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تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على بلاغة تحویل اللفظ إلى مـا هـو أحـق بـه     

وهو أسلوب نبوي بلیغ یرتكز على تحویل الألفاظ من معانیها الظاهرة في الصحیحین، 

ى لتلـك الألفــاظ، بــل إلـى معــانٍ أخـرى هــي أنســب لهـا وأحــق، دون إبطـال للدلالــة الأولــ

ــه راقٍ نحــو  ــى فــي الإطــلاقتوجی ، ولفــت للأنظــار نحــو الشــيء الشــيء الأحــق والأولَ

ل منــه اللفــظ، وهــو المعنــى الموضــوع  الأنفــع، ولا بــد مــن وجــود إشــارة للمعنــى المُحَــوَّ

ل إلیه اللفظ، وهو المعنـى الجدیـد،  وقـد اتضـح أن لهـذا الأسـلوب للفظ، وللمعنى المُحَوَّ

رئیسـة ، فقـد یـأتي فـي إطـار النفـي، أو النهـي، أو یـأتي مـن غیـر التقییـد  ثلاث صور

بُنیـــت علـــى هــذا الأســـلوب لهـــا ســـمات  ظهـــر جلیـــا أیضـــا أن الأحادیــث التـــيبهمــا، و 

  وعلامات واضحة تدل على الدقة البلاغیة العالیة للبیان النبوي الشریف.

 ن.تحویل، اللفظ، أحق، بلاغیة، الصحیحی الكلمات المفتاحية :

 
 
   



 

 ١٣٠٥ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

Transforming a word into what is more 

deserving of it A Rhetorical Study in the 

Sahihain 
Mohamed Hassan Attia Ahmed Tahoon 
Department of Rhetoric and Criticism, Faculty of Arabic 
Language, Zagazig, Al-Azhar University, Egypt . 
Email : mohamedtahoun.25@azhar.edu.eg 

Abstract 
    This study aims to shed light on the eloquence of transforming 
a word into what is more deserving of it in the Sahihain. It is an 
eloquent prophetic style based on transforming words from their 
apparent meanings to other meanings that are more appropriate 
and more deserving of them, without invalidating the original 
meaning of those words, but rather a refined direction towards the 
most deserving and most deserving thing in general, and drawing 
attention towards the most beneficial thing, There must be an 
indication of the meaning from which the word was converted, 
which is the meaning assigned to the word, and of the meaning to 
which the word was converted to it, which is the new meaning. It 
has become clear that this style has three main forms. It may come 
within the framework of negation or prohibition, or it may come 
without being restricted by them. It has also become clear that the 
hadiths that were built on this style have clear characteristics and 
signs that indicate the high rhetorical precision of the noble 
prophetic statement.  
Keywords: Convert, Word, More Deserving, Rhetorical, The 
Sahihain. 
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  المقدمة

أفصح من نطـق بسم االله الذي خلق الإنسان، علمه البیان، والصلاة والسلام على     

  أما بعد :فأبان، سیدنا محمد النبي العدنان، وعلى آله وصحبه أجمعین، 

ــراً، ولا أجْــدَى نَفْعًــا، ولا أجَــلّ      فممــا لا شــك فیــه أنــه لا یوجــد بیــان بشــريّ أعظــم أثَ

؛ -  -بلاغـة، ولا أرْجَــى للمـرء فــي آخرتــه ودنیـاه مــن كــلام سـید الأولــین والآخــرین 

ــك أنــه بیــان نــابع ــك الــنفس التــي اتصــلت بخالقهــا  ذل مــن خیــر النفــوس وأزكاهــا، تل

مـن علمـه الـذي وسـع كـل شـيء مـا أعطاهـا،  -سبحانه وتعالى  -ومولاها، فأعطاها 

  {:   -سبحانه  -ومِصْداقُ ذلك قوله 
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أن أرشـده إلـى بعـض  -  -لنبیـه  -جل وعـلا  -ومن الأشیاء التي علّمها االله     

، والتي هي أنفـع -رضي االله عنهم  -الأمور التي لم تكن حاضرة في أذهان صحابته 

ي معانیها المعروفة عندهم، لهم في آخرتهم، ومن ذلك أنهم كانوا یستعملون الألفاظ ف

إلـى أن هنـاك  -  -والتي كانت تلك الألفاظ موضـوعة لهـا، فأرشـدهم سـیدنا محمـد 

بعض الألفاظ لها معانٍ أخرى هي أحقّ بتلك الألفـاظ مـن تلـك المعـاني المعروفـة، مـن 

 غیر أن یُلغي المعاني المعهودة لتلك الألفاظ، بل فیه إشارة إلى الشيء الأحقّ والأولَى

  والأنفع.

ــه      ــى  «:  -  -ومــن ذلــك قول ــى غِنَ ــرَضِ، ولكــنّ الغِنَ ــرَة العَ ــى عــن كَثْ لــیس الغِنَ

ل النبي »   النَّفْس لفظ " الغِنى " من كثرة العَرَض إلى ما هو أحقّ به  - -، فقد حَوَّ

لها، وغیر ذلك من الأحادیث التي  -تعالى  -من غِنى النفس ورضاها بما قسمه االله 

  من هذا النَّمَط طریقا لها. اتخذت

ومن هنا عَنَّتْ لي فكرة هذا الموضوع، الـذي لـم أجـد دراسـة مسـتقلة أفـرَدَتْ فكرتـه     

، فتتبعت ذلك النَّمَط فـي البیـان النبـوي الشـریف، فوجـدت -على حد علمي  -بالبحث 

ــد جــا ــا وصــورا ق ــه طرق ــلَكه، ووجــدت أن ل ــلَكَتْ مَسْ ــددة سَ ــث متع ــةَ أحادی ء مــن أن ثَمَّ
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خلالها، وسمات واضحة قـد بـرز فـي أطوائهـا، ثـم تبـیّن لـي أن الأحادیـث التـي جـاءت 

بهــذا الأســلوب تــدور فــي فَلَــك الصــحیحین، فجمعتهــا، وقسّــمتها أقســاما تحتــوي علــى 

الأنْمــاط التــي جــاء بهــا هــذا الأســلوب، فكــان نتــاج ذلــك كلــه أن جــاء البحــث بعنــوان " 

راسـة بلاغیـة فـي الصـحیحین "، ثـم جـاءت الدراسـة تحویل اللفظ إلى ما هو أحقّ بـه د

  على النحو الآتي :

  واشتمل على : :التمهيد 

  نبذة عن تحویل اللفظ إلى ما هو أحقّ به. -١

  فكرة البحث وعنوانه. -٢

  :واحتوى على : تحویل اللفظ إلى ما ھو أحق بھ في النفي  المبحث الأول :

: ورة اتفهام.النفي غیر المسبوق بالاس ا  

: مرة االنفي المسبوق بالاستفهام.  ا  

  .تحویل اللفظ إلى ما ھو أحق بھ في النھي  المبحث الثاني :

  .تحویل اللفظ إلى ما ھو أحق بھ من غیر نفي ولا نھي المبحث الثالث :

  .سمات تحویل اللفظ إلى ما ھو أحق بھ المبحث الرابع :

  انبثقت عن البحث.أهم النتائج التي وفیھا  : الخاتمة

وصفي التحلیلـي سـبیلاً لـه، فهـو المتناسـب مـع طبیعـة الواتخذ البحث من المنهج     

البحث؛ لأنه یُعنـى بوصـف الظـاهرة محـلّ الدراسـة ثـم تحلیلهـا وتفسـیرها للوصـول إلـى 

  بد أن أشیر إلى أهم معالم هذا المنهج، وهي : أهم النتائج المتعلقة بها، وهنا لا

التحلیل البلاغي على كیفیة تحویـل اللفـظ إلـى مـا هـو أحـقّ بـه؛ لأنـه  في اقتصرت -١

هو موضوع البحث، مع ذِكْر ما یتعلق به من الأمور التي تعاونت معـه فـي إبـراز ذلـك 

التحویل؛ ولذلك لم أتناول كل شيء فـي الأحادیـث الشـریفة؛ حتـى لا أخـرج عـن حـدود 

  الموضوع.
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عد البحث تبیّن أن الأحادیث الصـحیحة التـي جاءت الدراسة في الصحیحین؛ لأنه ب -٢

، وهذا لا یمنع أن هناك -فیما أعلم  -بُنیت على هذا الأسلوب جاءت في الصحیحین 

بعــض الروایــات الأخــرى لتلــك الأحادیــث فــي كتــب الســنة الأخــرى، فاســتعنت بهــا فــي 

  التحلیل. 

یر مدخلاً مهم�ا ؛ لأن لهذا التفسدراسةفسّرت معاني الكلمات الغامضة في صلب ال -٣

، ولـیس المقصـود منـه مجـرد توضـیح المعنـى ها الرئیسـةفي الدراسة، فهو من مقوّمات

  .فقط

  وا ا وان.
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  التمهيد

 به : -١
ّ
  نبذة عن تحويل اللفظ إلى ما هو أحق

  ا إ ه  أ  اوي :

ه ]  أول مـن أشـار إلـى هـذا  ٢٢٤ي [ ت یُعدّ أبو عبیـد القاسـم بـن سـلاّم الهـرو     

النَّمَط في التعبیر في الحدیث النبوي، وذلك عنـد شـرحه لمـا رواه عبـد االله بـن مسـعود 

قال قلنا: ما تَعُدُّون الرَّقُوبَ فیكم ؟  «أنه قال : -  -عن النبي  -رضي االله عنه  -

ه دِ لَـمـن وَ  مْ دِّ قَـل الـذي لـم یُ جُـولكنـه الرَّ  ، وبقُ بـالرَّ    لـیس ذاك :  د له. قـالولَ الذي لا یُ 

، حیث أشـار أبـو عبیـد إلـى أن معنـى الرَّقـوب عنـد العـرب علـى فَقْـد الأولاد، )١(»  شیئا

علــى فقــد الأولاد فــي  - -فمذهبــه عنــدهم علــى مصــائب الــدنیا، فجعلــه الرســول 

مخالفـــا لـــذلك فـــي المعنـــى، ولكنـــه تحویـــل  -  -الآخـــرة، ولـــیس مـــا ذكـــره الرســـول 

  .)٢(ضع إلى غیرهالمو 

، وعلّـق علـى )٣( »والمحـروب مـن حُـرِب دینَـه  «ثم أكَّد كلامه بحدیث آخـر، وهـو     

ذلك بأنه لیس  معنى ذلك بأن یكـون مـن سُـلِب مالـه لـیس بمحـروب، وإنمـا المقصـود 

هو تغلیظ الشأن به، فذهاب المال قد یكون حَرَبًا، ولكن الحَرَب الأعظم هو ما كان في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صــحیح مســلم للإمــام أبــي الحســین مســلم بــن الحَجّــاج النیســابوري، تحقیــق : محمــد فــؤاد عبــد ) ١(

م، كتـاب البـر والصـلة ١٩٩١ -هــ ١٤١٢القاهرة، ط الأولى  -عربیة الباقي، دار إحیاء الكتب ال

، رقـم  ٢٠١٤/  ٤والآداب، باب فضل من یملك نفسه عند الغضب وبأي شـيء یـذهب الغضـب، 

 ] .  ٢٦٠٨الحدیث [ 

بیـروت، ط  -لأبـي عبیـد القاسـم بـن سـلام الهـروي، دار الكتـب العلمیـة  ینظر : غریـب الحـدیث) (٢

 . ٤٢٦/ ١م، ٢٠٠٣    -هـ ١٤٢٤الثانیة 

ــد ) (٣ ــار أحمــد النــدوي، ود/ عب الجــامع لشــعب الإیمــان للبیهقــي، تحقیــق وتخــریج الأحادیــث : مخت

/ ٣م ، ٢٠٠٣ -هــــ ١٤٢٣الســـعودیة، ط الأولـــى  -العلـــي عبـــد الحمیـــد حامـــد، مكتبـــة الرشـــد 

 ]، وأشار المحقق إلى أن إسناد الحدیث ضعیف. ١٨٧٤، رقم [ ٤٠٢



 

  ١٣١٠  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
:                                                                     )١(استشـــــــــهد علـــــــــى مـــــــــا قالـــــــــه بقـــــــــول أبـــــــــي دواد الإیـــــــــاديالـــــــــدین، ثـــــــــم 

  [ من الخفیف ]

ـــــــنْ  ـــــــدْمًا ولَكِ ـــــــارَ عُ ـــــــدُّ الإقْت   لا أَعُ

  

ــــــدامُ   ٠٠٠    ــــــهُ الإعْ ــــــدْ رُزِئْتُ ــــــنْ قَ ــــــدُ مَ   فَقْ

  
ولكنــه أراد أن فَقْــد الأحبّــاء هــو أعظــم  فالشــاعر لــم یُــرد أن احتیــاج المــال لــیس بعُــدْم،

ُ��ۡ   {:  -تعـالى  -مصیبة منه. ثم قوّى كلامه بالاستشهاد بقوله 
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ــقَ علیهــا ــدنیا ویبصــرون فیهــا  ثــم علّ ــة یعقلــون أمــر ال ــأن المتحــدَّث عــنهم فــي الآی ب

  .)٢( ویسمعون، ولكن معنى الآیة في التفسیر هو أمر الآخرة

ویمكن التعقیب على ما ذكره أبو عبید، واستخلاص بعض الأمور من خلال كلامه     

  السابق، وهذه الأمور هي :

وب " تحویل الموضع إلى غیره "، ویقصـد أن أبا عبید سمّى هذا النوع من الأسل أولا :

به كمـا هـو واضـح مـن مفهـوم كلامـه أن یُحـول الموضـع المـدلول علیـه بلفـظٍ مـا إلـى 

 -  -موضع آخر، فـالرَّقُوب فـي الأصـل هـو مَـن لا یعـیش لـه ولـد، فحـوّل الرسـول 

ذلــك إلــى معنــى آخــر، ومعنــى الحــدیث أنهــم یعتقــدون أن الرَّقُــوب هــو المصــاب بفقــد 

ده، ولكنــه لــیس كــذلك شــرعا، بــل هــو مــن لــم یمــت أحــد مــن أولاده فــي حیاتــه، أولا

، وكـــذلك أیضـــا مـــا ذكـــره فـــي حـــدیث المحـــروب، )٣(فیحتســـبه، فیكتـــب لـــه ثـــواب ذلـــك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإیــادي، تحقیــق د/ أنــوار محمــود الصــالحي، د/ أحمــد هاشــم الســامرائي، دار ) دیــوان أبــي دواد (١

 . ١٦٣  م : ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١سوریة، ط الأولى -العصماء 

 .٤٢٧، ٤٢٦/ ١ینظر : غریب الحدیث ) (٢

 -هـ ١٣٤٩مصر، ط الأولى  -ینظر : صحیح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصریة بالأزهر ) (٣

الكبیـر وآخـرین، ط  يان العرب لابــن منظــور، تحقیــق : عبـد االله علـ. ولس١٦٢/ ١٦م، ١٩٣٠

 م،     " رقب ".١٩٨١ -هـ ١٤٠١القــاهرة،  -دار المعارف 



 

 ١٣١١ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

إلـى شـيء  -  -، فحوّلـه النبـي )١(فالمحروب هو من أُخِذَ منه ماله وتُرك بلا شيء

  آخر، وجعل المحروب هو من سُلِب دینه.

ــا : بــا عبیــد لا یقصــد مــن تحویــل الموضــع إلــى غیــره إبطــالَ التفســیر الأول أن أ ثاني

للاسم، فلیس المقصود نفي إطلاق لفظ الرَّقُوب على من لم یعِش له ولد، وهذا واضح 

، )٢(في تعقیبه على الحدیث السابق حینما قال : " ولیس هذا بخلاف ذاك في المعنى "

ســم الرَّقــوب إلــى معنــى آخــر جدیــد مــن تحویــل ا -  -أي : لــیس مــا ذكــره الرســول 

إبطــالاً للمعنــى الأول للرقــوب وإلغــاءً لــه، وكــذلك حینمــا علَّــق علــى حــدیث المحــروب، 

  فلیس معنى ذلك أن من سُلب ماله لیس بمحروب.

من أنه لیس المقصود بهذا الأسلوب إبطال المعنى  -ومما یؤید ما ذكره أبو عبید     

ــظ  ــه اللف ــا ذكــ -الأول الموضــوع ل ــاض [ ت م ــي تفســیره  ٥٤٤ره القاضــي عی ـــ ] ف ه

رَعَة " الوارد في حدیث الرَّقوب السابق ذكره، حیث قال    -للرَّقوب وكذلك للفظ " الصُّ

رَعَة   فیكم ؟  «بعد ذلك :  - :  . قـالیَصْرَعُهُ الرِّجـالُ قال قلنا: الذي لا فما تَعُدُّون الصُّ

، حیـث أشـار إلـى أنـه كأنـه قیـل : »  بِ عند الغَضَ الذي یَمْلِكُ نَفْسَهُ ولكنه  بذلك ،لیس 

 رانالآخَـالمعنیـان لیس الرقوب بالحقیقة ولا الصـرعة بالحقیقـة مـن ذكـرتم، لكنـه هـذان 

، فـالرَّقوب صـار اسـما للإنسـان الـذي لـم یمـت لـه ولـد وبالتـالي -  -اللذان ذكرهما 

رَعَة صار اسما لمـ ن ملـك نفسـه وصـرعها عنـد فسیفقد ثواب فَقْد الولد في أخراه، والصُّ

، أي أنـه لـیس المقصـود )٤(، ثم قال : " ولم یَنْفِ اسمَ اللغـة عـن المُسَـمَّیْن ")٣(الغضب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ینظر : لسان العرب " حرب ".) (١

 .٤٢٦/ ١غریب الحدیث ) (٢

ینظــر : شــرح صــحیح مســلم للقاضــي عیــاض المســمى إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، تحقیــق د/ ) (٣

 .٨٤/ ٨م،   ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩المنصورة، ط الأولى  -سماعیل، دار الوفاء للطباعة یحیى إ

 .٨٤/ ٨المصدر نفسه ) (٤



 

  ١٣١٢  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
رَعة عن مسمَّیهما الأصلیین، ولكنـه تحویـل الاسـم مـن معنـاه  نفي اسم الرَّقُوب أو الصُّ

  إلى معنى آخر جدید، من غیر نفي للمعنى الأصلي.

ــ     هـــ ] علــى حــدیث  ٦٠٦ق بــه ابــن الأثیــر الجــزري [ ت ویؤیــد ذلــك أیضــا مــا عل

الرَّقــوب، حیــث قــال :" ولــم یقلــه إبطــالا لتفســیره اللغــوي، كمــا قــال : إن المحــروب مــن 

  .)١(حُرب دینه، لیس على أن من أُخذ ماله غیر محروب "

ه ] حینمـا تعـرض  ٦٥٦ویؤیده أیضا مـا علـق بـه أحمـد بـن عمـر القرطبـي [ ت     

السابق، فـذكر أن الرَّقـوب فـي الأصـل هـو كثیـر المراقبـة، ولكنـه صـار لتفسیر الحدیث 

فــي عُــرف الاســتعمال یُطلــق علــى المــرأة التــي لا یعــیش لهــا ولــد، والــذي یهــم فــي هــذا 

، ولكنـه الرجـل ... وبقُ لیس ذاك بالرَّ : "  -  -الصدد هو تعلیقه على قول الرسول 

هـو أحـقُّ باسـم الرَّقـوب  -علیـه وسـلم صلى االله  -"، ففسّر ذلك بأن ما ذكره الرسول 

من المعنى الأول المستعمل فیه؛ لأن الذي أُصیب بفقْد أولاده في الدنیا ینجبر بالثواب 

في الآخرة، أما من لم یمت له ولد فیُحرم في الآخرة من ثواب فقْد الولد، ثم أشـار إلـى 

ــرِدْ بهــ -  -أن هــذا الأســلوب قــد صــدر مــن الرســول  ــم یُ ــرا، ول ــلْب سَــلْبَ كثی ذا السَّ

، فكلامه واضح في بیان أنه لیس المقصود سلْب المعنى )٢(الأصْل، ولكن سلْب الأولَى

الأول الموضوع له لفظ الرقوب، ولكن المقصود أن المعنى الأوْلَى بالرَّقوب هو ما ذكره 

  ، فهو الأحقّ بهذا الاسم من المعنى الأول.-  -الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النهایة في غریـب الحـدیث والأثـر للإمـام مجـد الـدین أبـي السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري ) (١

، ط الأولـى  مصـر -ابن الأثیر، تحقیـق : محمـود الطنـاحي، وطـاهر الـزاوي، المكتبـة الإسـلامیة 

 .٢٤٩/ ٢م، ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٣

ینظر : المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، للإمـام الحـافظ أبـي العبـاس أحمـد بـن عمـر  ) (٢

 -دمشــق -القرطبــي، تحقیــق : محیــي الــدین مســتو وآخــرین، دار ابــن كثیــر ودار الكلــم الطیــب 

 .٥٩٥، ٥٩٤/ ٦م،  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧بیروت ، ط الأولى 



 

 ١٣١٣ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

لوب یقـوم علــى تحویـل اللفــظ مـن معنـاه الموضــوع لـه ذلــك وبنـاء علیـه فهــذا الأسـ    

اللفظ إلى معنى آخر جدید، من غیر إبطالٍ للمعنى الأول وإلغـاءٍ لـه، وهـذا واضـح مـن 

  تعقیب أبي عبید ومن تبعه من العلماء على حدیث الرَّقوب.

أن أبــا عبیــد ســمّى مــا ذكــره تحــویلاً، وقــد یُعتــرض علــى كلمــة " تحویــل " بــأن  ثالثــا :

لَ  ــال : حَــوَّ ــى الأول للفــظ، یق ــاه اللغــوي یقتضــي إبطــالَ المعن ــى معن ــاء عل ــل بن التحوی

ل فـلانٌ : انتقـل  ل عـن الشـيء : زال عنـه إلـى غیـره، وتَحَـوَّ الشيءَ إلیه : أزالـه، وتَحَـوَّ

، وبنــاء علــى هــذا التفســیر اللغــوي فقــد یُظــن أن التحویــل لا )١(مــن موضــعٍ إلــى غیــره

و عبید من عدم إبطال المعنى الأول للفظ؛ لأن التحویل یقتضي یتناسب مع ما أراده أب

 -إزالــة الشــيء مــن موضــعه، ویُجــاب عــن هــذا الاعتــراض بــالقول بــأن ذلــك المعنــى 

ل  الذي یقتضي إزالةَ الشيء من مكانه وتنقُّلَه من موضع إلـى غیـره  -للتحویل والتَّحَوُّ

الصـورة الأولـى للشـيء، ویمكـن  واضـحٌ وظـاهرٌ، ولكـن التحویـل لا یقتضـي دائمـا إزالـة

ه تقریبــا ] حینمــا فسّــر التحویــل  ٤٢٥الاسـتئناس بمــا ذكــره الراغــب الأصـفهاني [ ت 

ل : غَیَّرْتُه، إما بالذات وإما بـالحُكم والقـول ... وقولـك : قائلا :  لْتُ الشيءَ فتَحَوَّ " وحَوَّ

لْتُ الكتابَ، هو أن تَنْقُل صورةَ ما فیه إلى غیره من غ ، )٢(یر إزالة الصـورة الأولـى "حَوَّ

وبناء على ما ذكره الأصفهاني فالتحویل قد یُطلق على نَقْل الشيء إلى غیره من غیـر 

إزالة الصورة الأولى، كما یحدث حینما یُحوّل ما في الكتاب إلى غیـره، ویُنسـخ مـا فیـه 

حیح من غیر إزالة للأصل، وعلیه فمـا ذكـره أبـو عبیـد مـن اسـتعمال كلمـة التحویـل صـ

مــن الناحیــة اللغویــة، ولا یتنــاقض مــع عــدم إبطــال المعنــى الأول للفــظ، بــل هــو مجــرد 

تحویل له من معناه الأول إلى غیره ممـا هـو أحـقّ بـه مـن غیـر إبطـال للمعنـى الأول، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر : لسان العرب " حول ".ینظ) (١

دمشق،  -مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، تحقیق : صفوان عدنان داوودي، دار القلم ) (٢

 م " حول ". ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠بیروت، ط الرابعة  -والدار الشامیة 



 

  ١٣١٤  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
وهــو أیضــا تحویــل لانتبــاه المخاطــب ولَفْــتٌ لــه إلــى المعنــى الثــاني؛ نظــراً لأهمیتــه فــي 

 السیاق.

    عا م : طا  

هـ ] بعد زمـان مـن أبـي عبیـد الهـروي [  ٩١١ثم جاء جلال الدین السیوطي [ ت     

ــة مــا ذكــره فــي كتابــه بعــض  ٢٢٤ت  ــف " عقــود الجمــان "، وكــان مــن جمل ه ]، وألّ

الفنون البدیعیة التي وصفها بأنها مـن مخترعاتـه، ومـن هـذه الفنـون مـا سـماه " نَفْـي 

كون اللفظ موضـوعًا لمعنـى، فیصـرّح بنفیـه عنـه، ویثبتـه الموضوع "، وعرّفه : " بأن ی

، وأشــار إلــى أن هــذا الأســلوب یكثــر فــي )١(لغیــره؛ مبالغــة فــي ادعــاء ذلــك الحكــم لــه "

الأحادیــث النبویــة وفــي كــلام البلغــاء، واستشــهد علــى ذلــك بشــواهد أتــت معظمهــا مــن 

قال قلنا: الـذي لا وبَ فیكم ؟ ما تَعُدُّون الرَّقُ  «الأحادیث النبویة، ومنه الحدیث السالف 

قـال :  ،شـیئا هدِ لَـمـن وَ  مْ دِّ قَـل الذي لـم یُ جُ ولكنه الرَّ  ، وبقُ لیس ذاك بالرَّ :  د له. قالولَ یُ 

ــرَعَة فــیكم ؟   بــذلك ،لــیس :  . قــالیَصْــرَعُهُ الرِّجــالُ قــال قلنــا: الــذي لا فمــا تَعُــدُّون الصُّ

لـیس الغِنَـى عـن كَثْـرَة  « : - -، ومنه قولـه »  بِ الذي یَمْلِكُ نَفْسَهُ عند الغَضَ ولكنه 

  .)٢(»  العَرَضِ، ولكنّ الغِنَى غِنَى النَّفْس

  هذا، وتجدر الإشارة إلى بعض الملحوظات على كلام السیوطي، وهي :    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ین شرح عقود الجمان في المعاني والبیان للسیوطي، تحقیق د/ إبراهیم محمـد الحمـداني ود/ أمـ) (١

 .٣٢٢،  ٣٢١م :  ٢٠١١بیروت، ط الأولى  -لقمان الحبار، دار الكتب العلمیة 

رواه الشیخان، في الجامع الصحیح لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخـاري، تحقیـق : محـب ) (٢

ــة الســلفیة  ــب، المكتب ــدین الخطی ــاقي، وقصــي محــب ال ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــب، ومحم ــدین الخطی  -ال

رقـم الحــدیث [  ٤/١٨٢هـــ ، كتـاب الرقــاق ، بـاب الغِنــى غنـى الــنفس، ١٤٠٠القـاهرة، ط الأولـى 

ــرة العــرض،  ٦٤٤٦ ــى عــن كث ــیس الغن ــاب ل ــاة، ب ــاب الزك ــم  ٧٢٦/  ٢]، وصــحیح مســلم، كت رق

 ]  . ١٠٥١الحدیث [ 



 

 ١٣١٥ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

أن السیوطي قد تأثر بما ذكره أبو عبید مما سبق بیانه في حدیث الرَّقوب، وآیة  أولا :

تحدث عن " نفـي الموضـوع " ذكـر جملـة مـن الأحادیـث منهـا  ذلك أن السیوطي عندما

، ومـن )١(حدیث " الرَّقُوب "، ثم ذكر تعقیب أبي عبیـد السـابق بیانـه علـى ذلـك الحـدیث

أبــرز الأدلــة أیضــا علــى أن الســیوطي قــد تــأثر بــأبي عبیــد عنــد حدیثــه عــن " نفــي 

كِینُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي لَیْسَ الْمِسْ « :  -  -الموضوع " أنه عند شرحه لقول النبي 

فَمَـا الْمِسْـكِینُ  : قَـالُوا . وَالتَّمْـرَةُ وَالتَّمْرَتـَانِ  ،فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتـَانِ  ،یَطُوفُ عَلَى النَّاسِ 

وَلاَ  ،دَّقَ عَلَیْــهِ وَلاَ یُفْطَــنُ لَــهُ فَیُتَصَــ ،الَّــذِي لاَ یَجِــدُ غِنًــى یُغْنِیــهِ ل : قَـا ؟  یَـا رَسُــولَ اللَّــهِ 

، فـذكر فـي شـرحه أن الأحـقّ باسـم المسـكین هـو مـا ورد فـي  )٢(» شـیئا الناسَ  لُ أَ سْ یَ 

ـرَعة، وهـو مـا بـاب تحویـل الموضـع إلـى  الحدیث، وهو على حدّ ما ورد في حدیث الصُّ

لــیس الغِنَــى عــن كَثْــرَة العَــرَضِ، ولكــنّ الغِنَــى غِنَــى  «غیــره، وكــذلك علّــق علــى حــدیث 

، فهــو هــو ذا یســتعمل عبــارة " )٣(بأنــه مــن بــاب تحویــل الموضــع إلــى غیــره»  نَّفْسِ الــ

تحویل الموضع إلى غیره " كما ذكرها أبو عبید، وهذا یدل على أن منبع هذا الأسـلوب 

  المسمى بـ" نفي الموضوع " مُستقًى من كلام أبي عبید عند حدیثه عن حدیث الرَّقُوب. 

أبـو عبیـد ومـا ذكـره السـیوطي هـو أن السـیوطي ضـیَّق مـا الفرق بین ما ذكره  ثانيا :

ذكره أبو عبید، فأساس الفكرة واحـد، وهـو أن هنـاك لفظًـا موضـوعا لمعنـى، ولكـن هـذا 

اللفظ قد حُوّل من هذا المعنى إلى معنـى جدیـد هـو أحـقّ بـه، مـن غیـر إبطـال للمعنـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٢١ینظر : شرح عقود الجمان في المعاني والبیان : ) (١

/ ٢ یجـد غنـى ولا یفطـن لـه فیتصـدق علیـه، صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب المسـكین الـذي لا) (٢

 ]. ١٠٣٩، رقم [ ٧١٩

إسـحاق  يلجـلال الـدین السـیوطي، تحقیـق : أبـینظر: الدیباج على صحیح مسـلم بـن الحجـاج، ) (٣

ـــن عفـــان ـــى  -الحـــویني الأثـــري، دار اب ، ١١٨/  ٣م ، ١٩٩٦ -هــــ ١٤١٦الســـعودیة، ط الأول

١٣٠، ١١٩ . 



 

  ١٣١٦  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
الأحادیـث التـي أوردهـا،  الأول، ولكن السیوطي اشترط وجود النَّفْي في الكلام، كما في

أما أبو عبید فلم یشترط وجود النفي في الكلام؛ ولذلك فنظرة أبي عبید لهذا الموضـوع 

هــي أبعــد غــوراً؛ لأن هــذا الأســلوب قــد یــأتي فیــه النفــي، كمــا جــاء فــي حــدیث الرقــوب 

 شـیئا هدِ لَـمـن وَ  مْ دِّ قَـل الـذي لـم یُ جُ ولكنه الرَّ  ، وبقُ لیس ذاك بالرَّ :  قال ... «والصرعة 

، وقـد یـأتي الكـلام مـن »  بِ الذي یَمْلِكُ نَفْسَـهُ عنـد الغَضَـولكنه  بذلك ،لیس :  قال ...

؛ ولهذا فتسمیة أبي »والمحروب من حُرِب دینَه  «غیر نفي، كما في حدیث المحروب 

عبید لهذا الأسلوب بـ" تحویل الموضع إلى غیره " هي أدقّ من تسمیة السیوطي له بـ" 

ضوع "؛ لأن المتكلم لا ینفي الإطلاق الأول الأصلي للاسم، ولكنـه یُنبـه علـى نفي المو 

الأهــم فــي الإطــلاق وتصــحیح رؤیــة المخاطــب؛ ولــذلك كــان تعامــل أبــي عبیــد مــع هــذا 

  .)١(الأسلوب وفهمه له أكثر دقة من تعامل السیوطي معه

د، وأن هـذا ربما یُظن أن السـیوطي یقصـد أسـلوبا آخـر غیـر مـا ذكـره أبـو عبیـ ثالثا :

الأسلوب الذي یقصده قـائم علـى إلغـاء المعنـى الأول للاسـم وإبطالـه، بـدلیل تسـمیته " 

ولكـن عنـد تـدبر تعریـف السـیوطي لــ" نفـي الموضـوع " سـینتفي هـذا  ،نفي الموضوع "

الإشــكال، فقــد عرّفــه قــائلا " بــأن یكــون اللفــظ موضــوعًا لمعنــى، فیصــرّح بنفیــه عنــه، 

، فقولـه : " مبالغـة فـي ادعـاء ذلـك )٢(في ادعـاء ذلـك الحكـم لـه "ویثبته لغیره؛ مبالغة 

الحكم له " یدل على أنه لا یقصـد إبطـال المعنـى الأصـلي للفـظ، ولكنـه یریـد أن یُحـوّل 

اللفــظ مــن ذلــك المعنــى إلــى معنــى آخــر جدیــد ؛ مبالغــة فــي كــون المعنــى الثــاني هــو 

الغة هنا كون المعنـى الجدیـد هـو الأحقّ بذلك اللفظ من المعنى الأول، فالمقصود بالمب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبدیع في ضوء كتابه " شرح عقود الجمـان " عـرض ومناقشـة، ) ینظر : مخترعات السیوطي في ا(١

بحث للدكتور/ عاطف الأكرت، نشر فـي مجلـة قطـاع كلیـات اللغـة العربیـة والشـعب المنـاظرة لهـا 

                                    .٩٣٩م : ٢٠١٩سنة  ١٣العدد 

 . ٣٢١شرح عقود الجمان في المعاني والبیان : ) (٢



 

 ١٣١٧ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

ــدل علــى عــدم إبطــال المعنــى  ــذلك اللفــظ مــن المعنــى الأول الأصــلي، وهــذا ی ــى ب الأوْلَ

الأول؛ إذ لو أُبْطِل المعنى الأول لما تحققت المبالغـة فـي إثبـات اللفـظ للمعنـى الثـاني، 

وعلیـــه فلـــیس المقصـــود بـــالنفي فـــي تعریـــف الســـیوطي لهـــذا الأســـلوب إزالـــة المعنـــى 

المتعارف علیه، ولیس المقصود بالإثبات تشریعا لغویا جدیدا بـدیلا للاسـتعمال الأول، 

  .)١(ولكن المقصود الاعتداد بالمعنى الجدید، والمبالغة في كونه هو الأحق بذلك اللفظ

 -وفـي هـذا الأسـلوب أیضـا بشـكل عـام  -هنـاك إشـكال فیمـا ذكـره السـیوطي  رابعا :

:  -  -صریحا، كما في الأحادیث السابقة، ومنها قوله أنه قد یأتي فیه النفي  ووه

، فـالنفي هنـا واضـح فـي   » لیس الغِنَى عن كَثْرَة العَرَضِ، ولكنّ الغِنَى غِنَـى الـنَّفْسِ  «

قوله :  " لیس الغِنَى عـن كَثْـرَة  العَـرَضِ "، فقـد نُفـي لفـظ الغِنـى عـن معنـاه المعـروف 

فظ عن المعنى الأول مع أن هذا الأسلوب قائم على وهو كثرة العَرَض،  فكیف یُنفى الل

  عدم إبطال المعنى الأول ؟ 

وللإجابة عن هذا الإشكال ینبغي التنویه على أن القاعدة العامة في هذا الأسـلوب     

هي أن النفي لیس معناه إبطال المعنى الأول وإلغاءه، وذلك في الأحادیث كلها الواردة 

إن شاء  -ي توجیهات بلاغیة لطیفة ستُذكر في سیاقاتها في هذا الأسلوب، ولكن للنف

ــان  -علــى ســبیل المثــال  -، فللعلمــاء فــي هــذا الحــدیث -االله  لمحــات لطیفــة فــي بی

النفي، ومنها أن المقصود إثبات الغِنَى لغَنيّ الـنفس والمبالغـة فیـه، حتـى یُنفـى الغِنَـى 

بالحقیقة، لكنـه نُفـي عنـه الغِنـى  عمن فقد غِنَى النفس، فإنه وإن كثر ماله وكان غنی�ا

لانتفاء ثمرته؛ لأن الغِنَى بالمال مع الحرص غیر نـافع ولا محمـود، كمـا یُسـمَّى العـالِم 

الذي لا یعمل بعمله جاهلا، فهو وإن كان عالما في الحقیقـة، ولكنـه لمّـا كـان لا یعمـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترعــات الســیوطي فــي البــدیع فــي ضــوء كتابــه " شــرح عقــود الجمــان "، د / عــاطف ) ینظــر : مخ(١

 .٩٣٧الأكرت : 



 

  ١٣١٨  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
جیـه النفـي، وذلـك . وهكـذا فللعلمـاء نكـات لطیفـة فـي تو )١(بعلمه انتفت ثمرة العلم عنه

  شامل للأحادیث كلها الواردة في هذا الباب. 

  فكرة البحث وعنوانه : -٢

بناء على كل ما سبق فهذا الأسلوب الذي یهدف البحث إلى إبرازه یرتكـز علـى أن     

هناك لفظًا موضوعًا لمعنى، فیُحول هذا اللفظ من معناه إلى معنى آخر جدید من غیر 

شــارة إلــى أن المعنــى الجدیــد هـو أحــقّ بــذلك اللفــظ مــن المعنــى إبطـال للمعنــى الأول؛ إ

ل منه اللفـظ، وهـو المعنـى الموضـوع للفـظ،  الأول، ولا بد من وجود ذِكْرٍ للمعنى المُحَوَّ

ل إلیـه اللفـظ، وهـو المعنـى الجدیـد، أي بـد مـن ذِكْـرٍ  للمعنیـین فـي  لا :وللمعنى المُحَـوَّ

یبـدو ظاهرهـا أنـه حُـوّل فیهـا اللفـظ إلـى معنـى  أما ما ورد من الأحادیث التـيالحدیث، 

آخر من غیر إشارة إلى المعنى الموضـوع لـه فلـیس هـذا موضـوع البحـث؛ لأن البحـث 

یُعنى بالأحادیث التي فیها ذِكْر للمعنیین ثم تحویلٌ للفظ بینهمـا، أمـا مـا كـان مـن مثـل 

عنـده فلـم یُصَـلِّ عَلَــيَّ  البَخِیـل الـذي مَـنْ ذُكِـرْتُ « فیمـا رواه الترمـذي :   -  -قولـه 

   فلیس هذا موضوع البحث.  )٢(»

ویُمكــن أن یُســمّى المعنــى الموضــوع لــه اللفــظ المعنــى الأول أو المعنــى الأصــلي،     

ویُمكن أن یُسمى المعنى الجدید المعنى الثاني، وبناء علیه فقد آثرتُ الإبانة عـن هـذا 

بــه "، وآثــرت التعبیــر بـــ" التحویــل "  الأســلوب بعنــوان " تحویــل اللفــظ إلــى مــا هــو أحــقّ 

جریا على ما ذكره أبو عبید حینما عبر بهذا اللفظ؛ لما سبق بیانه من أن التحویل قد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفضـل عبـد الـرحیم بـن  يزیـن الـدین أبـینظر : كتاب طرح التثریب في شرح التقریـب، تـألیف : ) (١

 بیـروت، -الحسین العراقي ،أكمله ابنه: ولي الدین أبو زرعة العراقي،  دار إحیاء التـراث العربـي 

 . ٨١/ ٤ د.ت، 

بیــروت، ط  -) الجــامع الكبیــر للترمــذي، تحقیــق د/ بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي(٢

 " حدیث حسن صحیح غریب ". نهإ :]، وقال الترمذي ٣٥٤٦، رقم [ ٥١٤/ ٥م، ١٩٩٦الأولى



 

 ١٣١٩ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

على نَقْل الشيء إلى غیره من غیر إزالة الصورة الأولى، وهـذا یتوافـق مـع عـدم  یُطلق

مـا فیـه مـن عـدم ل إبطال المعنى الأول للفظ، وآثرت التعبیـر بــ" إلـى مـا هـو أحـقّ بـه "

إبطال المعنى الأول للفظ، مع الإشارة إلـى أن المعنـى الثـاني أحـقّ بـاللفظ مـن المعنـى 

الأول؛ وذلك بناء على الاستعمال اللغـوي لقـول العـرب : " هـو أحـقّ بكـذا "، فـإن هـذه 

الجملة تأتي بمعنیین عند العرب : الأول : الاختصاص من غیـر مشـاركة، مثـل : زیـد 

أي : لا حقّ لغیره فیه، والثاني : أن یكون أفعل تفضیل فیلزم اشتراكه مع أحقّ بماله، 

، والمقصود في العنوان هو المعنـى الثـاني لــ" هـو أحـقّ بكـذا "، )١(غیره وترجیحه علیه

وهو معنى أفعل التفضیل؛ دلالة على عدم إلغاء المعنى الأول للفـظ، مـع التنبیـه علـى 

فظ أكثـر مـن المعنـى الأول، فالمعنیـان مشـتركان فـي أن المعنى الثاني یستحقّ ذلك الل

  اللفظ، ولكن حقّ المعنى الثاني آكد.

كمــا هــو  -وبهــذا یختلــف هــذا الأســلوب عــن المجــاز اللغــوي؛ لأن المجــاز اللغــوي     

مبني على أن هناك لفظا مسـتعملا فـي غیـر مـا وُضـع لـه فـي اللغـة، لعلاقـة  -معلوم 

وقرینــة مانعــة مــن إرادة المعنــى الحقیقــي، أمــا هــذا بــین المعنــى الحقیقــي والمجــازي، 

الأسلوب فلیس فیه نَقْلٌ للفظ من معناه الحقیقي إلى معنى آخر مجـازي، بـل إن اللفـظ 

لم یخرج عن معناه الحقیقي الأصلي، فالغِنَى في الحدیث السالف الـذكر لـم یُلْـغَ معنـاه 

یان النبوي أرشدنا إلى أن هناك الحقیقي، وهو كثرة العَرَض، وغایة ما في الأمر أن الب

معنى جدیدا وهو غِنَى النفس هو الأَولَى بتوجیه لفـظ الغِنَـى إلیـه؛ ولـذلك فـلا یُعـد هـذا 

الأسلوب من المجاز اللغوي، ولو افتـُرض كونـه منـه لأدَّى هـذا إلـى التكلـّف فـي إیجـاد 

مما یُبعد  -بوصفه معنى مجازیا  -علاقة بین المعنى الموضوع للفظ والمعنى الجدید 

هذا الأسلوب عن حقیقته، ویجعل التحلیـل البلاغـي یعتریـه الغمـوض فـي الكشـف عـن 

  المعاني الواضحة التي لا ینبغي أن یحیط بها ذلك الغموض. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م " حقق ".١٩٨٧بیروت،  -ینظر : المصباح المنیر للفیومي، مكتبة لبنان ) (١



 

  ١٣٢٠  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
  المبحث الأول : تحويل اللفظ إلى ما هو أحق به في النفي :

لكـنّ مجیئـه  تبین مما سبق أن هـذا الأسـلوب قـد یـأتي فـي النفـي أو فـي الإثبـات،    

عن طریق النفي أكثر؛ ولعل هذا هو ما أغرى السیوطي بتسـمیة هـذا الأسـلوب " نفْـي 

الموضوع "، والمقصود بمجیئـه عـن طریـق النفـي أن یُنفـى المعنـى الأول للفـظ، ولكـن 

كمـا سـبق بیـان  -لیس المقصود بالنفي إبطال المعنى الأول، بل له توجیهات بلاغیة 

  .-ذلك 

وقــوع هــذا الـنمط فــي ســلك النفــي یتضـح أن لــذلك صــورتین، فالصــورة  وعنـد تأمّــل    

الأولى تتمثل في كون النفي لیس مسبوقًا باستفهام، وأمـا الصـورة الثانیـة فتتمثـل فـي 

  كون النفي مسبوقًا باستفهام، والبدایة مع الصورة الأولى :

  الصورة الأولى : النفي غیر المسبوق بالاستفهام.

أكثر الصور ورودًا في هذا الأسلوب، حیث یأتي النفي من غیر  وهذه الصورة هي    

لــیس  « فــي الحــدیث الســالف الــذكر: -  -اســتفهام ســابق علیــه، ومــن ذلــك قولــه 

  .)١(»  الغِنَى عن كَثْرَة العَرَضِ، ولكنّ الغِنَى غِنَى النَّفْس

المـال ، أن الغِنـى الحقیقـي لـیس عـن كثـرة  -  -ففي هذا الحـدیث یبـین النبـي     

لهـا، وعلیـه  -تعـالى  -ولكن الغِنى الحقیقي هو غنى النفس ورضاها بمـا قسـمه االله 

فقد حُوّل لفظ الغنى من معناه الموضوع له ، وهو كثرة العَرَض، وهو المـال قلـیلاً كـان 

، إلى المعنى الثاني الذي هو أحقّ بـه، وهـو غنـى الـنفس، عـن طریـق نفـي )٢(أو كثیراً

  ". لیس الغِنَى عن كَثْرَة العَرَضِ قوله : " المعنى الأول في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شیخان، وسبق تخریجه.رواه ال) (١

ینظر : القاموس المحیط للفیروزآبادي، تحقیق : أنس محمد الشـامي، وزكریـا جـابر أحمـد، دار ) (٢

 م، " عرض ".٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩القاهرة، -الحدیث 



 

 ١٣٢١ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

وعند توجیه النفي في هذا الحدیث یتبین أن كثیـر المـال هـو غَنـيّ علـى الحقیقـة،     

فلــیس المــراد إلغــاء إطــلاق الغِنــى عــن كثــرة المــال، ولكــن المــراد أن الغِنــى العظــیم أو 

كفـّت عـن المطـامع  الممدوح أو النافع هـو غِنـى الـنفس؛ لأن نفـس المـرء إذا اسـتغنت

فعزّتْ وعظمت، وكان لها مـن التشـریف والنزاهـة والمـدح أكثـر ممـن كـان غنیـا بمالـه، 

ولكنه فقیر بحرصه وشـرهه، فـإن ذلـك یورطـه فـي خسـائس الأمـور ورذائلهـا، فیصـغر 

  .)١(قَدْره بین الناس؛ بسبب بخله ودناءة همه، فیكون أحقر من كل حقیر

ة الغِنـى عـن كثـرة متـاع الـدنیا؛ لأن كثیـراً ممـن أُعطـي أو أن المراد أنـه لـیس حقیقـ   

عطاء واسعا من متاع الدنیا یكون فقیر النفس، فـلا یقنـع بمـا أُوتـي، فهـو یجتهـد فـي 

زیادة ماله بأي شكل من الأشـكال، فكأنـه فقیـرٌ مـن المـال بسـبب شـدة شـرهه وحرصـه 

قلیــل، وهــو بــاب علــى جمــع المــال، وإنمــا حقیقــة الغِنــى هــو غنــى الــنفس ورضــاها بال

  .)٢( -تعالى  -الرضا بقضاء االله 

ل مـن كثـرة العـرض إلـى مـا هـو أحـق بـه مـن أوخلاصة القول      ن لفظ الغِنَى قد حُوِّ

غِنَى النفس، ففیه حث على القناعة وإخبار بأنها هي الغِنَى الذي ینبغي التسمیة بـه، 

الغِنَــى المــالي ولا ینفــع  ، وغنــي مــاليّ،یتمثــل فــي الرضــا غنــى قلبــيّ فــالغِنَى قســمان : 

  .)٣(إذا تحلَّى بالغِنَى القلبي إلا صاحبَه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣/٥٨٦ینظــر : شــرح صــحیح مســلم للقاضــي عیــاض المســمى إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم ) (١

مسلم، للإمام الحـافظ أبـي العبـاس أحمـد بـن عمـر القرطبـي والمفهم لما أشكل من تلخیص كتاب 

٣/٩٥. 

 -تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشـد  يشرح صحیح البخاري لابن بطال، تحقیق : أب) ینظر :  (٢

 .١٠/١٦٥الریاض، د.ت 

ینظر : التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني، تحقیق د: محمد إسحاق محمـد إبـراهیم، مكتبـة ) (٣

، والبحـر المحـیط الثجـاج فـي ٩/٢٢٩م، ٢٠١١ -هــ  ١٤٣٢الریاض، ط الأولـى  -السلام دار 
 



 

  ١٣٢٢  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
    -  -ومن البلاغة العالیة في هذا الحدیث الشریف استعمال " عَنْ " في  قولـه     

" لیس الغِنَى عن كَثْرَة العَرَضِ "، وقد ذكر الشراح ثلاثة أوجه مشهورة فیها، فهـي إمـا 

ســبب كثــرة العــرض، أو للظرفیــة، أو بمعنــى البــاء، أي : للتعلیــل، أي : لــیس الغنــى ب

. ولكن عند التأمل یتبین أن معنى المجاوزة في " عَنْ " لـم )١(لیس الغِنَى بكثرة العرض

یغادرها، وهو أولى من إعطائها معنى غیرها من الحروف، فالمجاوزة هو أشهر معاني 

ذلك قـولهم : رمـى فـلانٌ عـن  " عَن "، ولم یثبت لها البصریون غیر هذا المعنى، ومن

القوس؛ لأنه یقذف السهم ویبعده بعیدا عن القـوس، ویمكـن ردّ مـا قـد یظهـر لهـا مـن 

معانٍ أخرى إلى معنى المجاوزة، فیمكن ردّ معنى السببیة في قولهم : قلت ذلـك القـولَ 

، )٢(عــن علــمٍ أو عــن جهــلٍ، إلــى المجــاوزة، أي : قلــت قــولاً صــادراً عــن علــمٍ أو جهــلٍ 

علیـه مــا ورد فـي الحــدیث الشــریف، وكـأن المــراد بأنـه لــیس الغَنِــي الحقیقـي هــو مَــنْ و 

تجاوَزَ كثرةَ العَرَض، ومَـن تعـدّى تلـك المرحلـة فصـار غنی�ـا، ولكـنّ الغَنـي الحقیقـي هـو 

من امتلأت نفسه بالرضا والقناعة أولا، فتعدّى ذلك إلى أنه صـار غنـي الـنفس، فغِنـاه 

لنفسـي؛ ولـذلك فهـو الأولـى باسـم الغَنـيّ، فـالغَنيّ الحقیقـي هـو صادر عن ذلك الغِنـى ا

  من خلَّفَ وراءه الغِنى النفسي ولیس من خَلَّفَ وراءه كثرة العَرَض.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

شرح صحیح الإمـام مسـلم بـن الحجـاج، لمحمـد بـن علـي الإتیـوبي الولـوي، دار ابـن الجـوزي، ط 

 .٢٠/٦٦هـ ،  ١٤٣٢الأولى 

  . ٨١، ٨٠/ ٤ینظر : طرح التثریب في شرح التقریب) (١

بــن الحاجــب، تحقیــق: د/ حســن بــن محمــد الحفظــي و د/ یحیــى ینظــر : شــرح الرضــي لكافیــة ا) (٢

 -هــــ ١٤١٧الســـعودیة، ط الأولـــى  -بشـــیر مصـــري، مطـــابع جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود 

، تحقیــق الــدكتور/ فخــر ،  والجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني للمــرادي١٢١٧/ ٢م ، ١٩٩٦

هــ ١٤١٣بیـروت، ط الأولــــى  -لمیـة ، والأستاذ / محمد ندیم فاضـل، دار الـــــكتب العةالدین قباو 

 .٢٤٥م : ١٩٩٢ -



 

 ١٣٢٣ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

وقد أبان الحدیث الشریف عن أن الأحقّ باسم الغِنى هو غِنـى الـنفس باسـتعمال "     

وهـي مفیـدة لمعنـى الاسـتدراك، "،  " ولكـنّ الغِنَـى غِنَـى الـنَّفْس -  -لكنّ " في قوله 

 لیس الغِنَى عـن كَثْـرَة العَـرَضِ والاستدراك هنا مفاده أنه قد یُتوهم بعد الجملة الأولى "  

؛ لبیان أن كثـرة العـرض )١(" أنّ كثرة العَرَض مذمومة، فدفع ذلك التوهم بالجملة الثانیة

    لیس مذمومًا، ولكنّ هناك ما هو أحق منه باسم الغِنى.    

لــیس  «وممــا هــو جــدیر بالــذكر أن هنــاك روایــة أخــرى لهــذا الحــدیث، حیــث ورد     

، باسـتعمال " إنّمـا " بـدلاً مـن " )٢(» الغِنَـى عـن كَثْـرَة العَـرَضِ، إنَّمـا الغِنَـى غِنَـى الـنَّفْس

لكـــنّ "، ویمكـــن القـــول بـــأن روایـــة " إنمـــا " صـــریحة فـــي إثبـــات القَصْـــر، وهـــو قصـــر 

افیا؛ حیث قصر الغنى على غنى النفس ونفاه عن كثـرة موصوف على صفة قصرا إض

؛ لأن كثـرة )٣(العَرَض، وهو مبني على المبالغة، وهو المعـروف باسـم القصـر الادعـائي

العَرَض هي غِنى على الحقیقة، ولكن المقصود عـدم الاعتـداد بتلـك الصـفة فـي مقابـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظــر : دلیــل الفــالحین لطــرق ریــاض الصــالحین لمحمــد بــن عــلان الصــدیقي الشــافعي، تحقیــق ) (١

/ ٤م،  ٢٠٠٤ -هــــ  ١٤٢٥بیـــروت، ط الرابعـــة  -الشـــیخ خلیـــل مـــأمون شـــیحا، دار المعرفـــة 

٥٠٠. 

بیـروت، ط  -نؤوط وآخرین، مؤسسـة الرسـالة مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق : شعیب الأر ) (٢

 ]. ٩٧١٨، رقم [ ٤٤٧/ ١٥م، ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧الأولى 

قـد یـأتي فـي القصـر  -القصـر الادعـائي  -تنبغي الإشارة إلى أن القصر المبنـي علـى المبالغـة ) (٣

الإضــافي كمــا یــأتي فــي القصــر الحقیقــي، والفــرق بــین الحقیقــي الادعــائي والإضــافي الادعــائي 

ح في مثل قولهم : ما في الدار إلا زید، ففي القصـر الحقیقـي الادعـائي یكـون المنفـي عامـا یتض

ویُجعل جمیـع مَـن فـي الـدار كالمعـدوم بالنسـبة إلـى زیـد، أمـا فـي القصـر الإضـافي الادعـائي فـي 

المثــال الســـابق فیحصـــل عنـــدما یكــون المنفـــي خاصـــا، وذلـــك إذا قُصــد أن الحصـــول فـــي الـــدار 

، ولا یتعداه إلى عمرو، وجُعـل عمـرو كأنـه معـدوم فلـم یُعتـدّ بـه فـي وجـود زیـد. مقصور على زید

ینظر : حاشیة الدسوقي على شرح السعد ، ضـمن شـروح التلخـیص ، دار إحیـاء الكتـب العربیـة 

 .١٧٤/ ٢مصر ، د . ت،  -



 

  ١٣٢٤  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
لغِنـى، وهـو قصـر قَلْـب؛ الغِنى النفسي، وأن المتصف بالغِنى النفسي هو الأحق بلفـظ ا

لأن فیه قلبًا للاعتقاد السائد بـأن لفـظ الغِنـى هـو خـاص بكثـرة المـال، فقُلـب للمخاطـب 

  .)١(هـ ] في ذلك ٧٣٩ذلك الاعتقاد، وذلك على خلاف شرط الخطیب القزویني [ ت 

ویمكــن الجمــع بــین الــروایتین بــالقول بأنــه لا تعــارض بینهمــا؛ لأن روایــة " لكــنّ "     

بیـان ذلـك أن  -وإن لـم یكـن قصْـراً بـالمعنى الاصـطلاحي  -معناهـا إلـى القصـر یؤول 

القصر في مثل قولهم : علـيّ فعـل ذلـك لكنّـك لـم تـرض عنـه، وقلـت لـك ذلـك لكنّـك لـم 

تلتفت إلیه، إلى آخر مثل تلك الأسالیب لا یُعَدّ من القصر الاصطلاحي؛ لأنه مفاد مـن 

نحو، فمعنى روایة " لكـنّ " یـؤول معناهـا إلـى مـا ، والحدیث وارد على هذا ال)٢(جملتین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشــترط الخطیــب القزوینــي فــي قصــر الموصــوف علــى الصــفة قصــر قَلْــب أن تتنــافى الصــفتان، ) (١

اعتُرض على الخطیب في ذلك بأن ذلك الشرط یقتضي أن یكون قولهم :  " مـا زیـد إلا شـاعر " و 

لیس من قصـر القلـب علـى رأي الخطیـب؛ لأن الكتابـة  -رد�ا على من زعم أنه كاتب لا شاعر  -

لا تنـافي الشــعر؛ ولــذلك فــالأولى عــدم اشــتراط ذلــك الشــرط. الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة للخطیــب 

لبنـــان، ط الأولـــى  -،  تحـــــقیق :  إبـــراهیم شـــمس الـــدین، دار الكتــب العلمیـــة بیـــروت القزوینــي

ــــقوب ١٠٠م : ٢٠٠٣  -هــــ ١٤٢٤ ــــخیص المفتـــاح لابـــن یعــ ، ومواهــــب الفتـــاح فـــي شـــرح تلــ

 .١٨٤/ ٢مصر، د. ت،  -المغربي ، ضمن شروح التلخیص،  دار إحیاء الكتب العربیة 

القــــاهرة، ط الرابعة  -تور/ محمد محمد أبو موسى، ط مكتبة وهبة ینظر : دلالات التراكیب للدك) (٢

  .١٠٧م : ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

جــدیر بالــذكر أن القصــر یكــون بـــ" لكــنْ " المخففــة إذا ســبقها نفــي أو نهــي، وولیهــا مفــرد، ولــم 

تقتــرن بــالواو، علــى خــلاف فــي بعــض هــذه الشــروط. یراجــع فــي ذلــك : علــم المعــاني للــدكتور/ 

/ ٢م، ١٩٩٨ -هــ ١٤١٩القاهرة، ط الأولى   -د الفتاح فیود، ط مؤسسة المــــختار بسیوني عب

ــور ٢٧، ٢٦ ــد الن ــة، بحــث للــدكتور/ عب ، وأســلوب القصــر بحــروف العطــف دراســة نحویــة دلالی

ســنة  ١٠العــدد  حمیــدي، نشــر بمجلــة المحتــرف لعلــوم الریاضــة والعلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة،

 .٦٣٢م: ٢٠٢٣



 

 ١٣٢٥ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

فــي روایــة " إنمــا " مــن إثبــات الغِنــى لغِنــى الــنفس وقصــره علیــه، دون كثــرة العَــرَض، 

  ولكنه لیس قصراً بالمعنى الاصطلاحي، وعلیه فلا تعارض بین الروایتین.

بــن ومـن الأحادیـث الشـریفة التـي جـاءت علـى هـذه الصـورة مـا ورد عـن عبـد االله     

لـیس الواصِـل بالمكـافئ،  «قـال :  -  -عـن  النبـي   -رضي االله عنهمـا  -عمرو 

  .)١(»  ولكِنِ الواصِلُ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وصَلَها 

علـى صــلة الــرحم، وعلــى  -  -ففـي هــذا الحــدیث الشـریف یحثنــا ســیدنا محمــد     

 {:  -تعـالى  -مقابلة الإساءة بالإحسان، كما ورد في قولـه 
َ
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]، ففیه حث على جانب من الأخلاق الرفیعة التي لا یصـل إلیهـا إلا مـن  ٣٤فصلت : 

  غلب نفسه.

بـد مـن الإشـارة إلـى معنـى  تضح بلاغة تحویل اللفظ إلى ما هو أحقّ به لاوحتى ت    

المكافئ والواصل، فأما المكافئ فمن قولهم : كافَأ الرَّجُلُ صاحبَه : إذا فعل به مثـل مـا 

: فـلانٌ یَصِـل فعل، وأما الواصل فهو اسم فاعل من الوصْل : وهو ضد الهِجْران، یقـال 

ـهْر والقَرابـةرَحِمَه : وكأنه بالإحسان إ ، )٢(لیهم قد وصَل ما بینه وبینهم من عَلاقة الصِّ

وعلیه فالواصل ضد القاطع، سواء أكان یصل من یصله أم یصل من قطعـه، فالمكـافئ 

یُعدّ واصًلا لأنه یقابـل الصـلة بالصـلة، ولكـنّ الحـدیث الشـریف حُـوّل فیـه لفـظُ الواصـل 

به، وهو الذي یصل من یقطعـه مـن  من معنى مقابلةِ الصلة بالصلة، إلى ما هو أحقّ 

  ذوي رحمه، فالأحقّ باسم الواصل هو الذي یصل من یقطعه، ویقابل السیئة بالحسنة.

لـــیس الواصِـــل بالمكـــافئ " : "   -  -أمـــا التوجیـــه البلاغـــي للنفـــي فـــي قولـــه     

منها أن المقصود أنه لـیس الواصـل الحقیقـي ومَـن فللعلماء في ذلك توجیهات لطیفة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]. ٥٩٩١، رقم [ ٩٠/ ٤لبخاري في كتاب الأدب، باب لیس الواصل بالمكافئ، رواه ا) (١

 ینظر : لسان العرب  " كفأ " و" وصل ".) (٢



 

  ١٣٢٦  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
دّ بوصله هو مَن یكافئ أقاربه بمثل فعلهم، على حدّ قولهم : لیس هو بالرَّجُـل، بـل یعت

الرَّجُل مَنْ یصدر منه الفضائل والمكارم، وعلیه فالتعریف في الواصل للجنس
)١(.  

ویُحتمــل أن یُوجــه النفــي هنــا علــى معنــى الكمــال، فمَــنْ یقابــل الصــلة بالصــلة یُعــدّ     

حــدّ الكمــال فــي الوصْــل، فلــیس الوصْــل الكامــل یكمــن فــي  واصــلاً، ولكــن لــم یصــل إلــى

لأن المكافــأة فیهــا نــوع  -مقابلــة الصــلة بالصــلة، حتــى وإن عُــدّ مَــن یفعــل ذلــك واصًــلا

، ولكـنّ الوصْـل الكامـل یكـون فـي -)٢(صلة؛ لأنه إذا قابل الصلة بـالإعراض عُـدّ قاطعًـا

   مقابلة القطْع بالوصل.

ــى م     ــإن هــذا وســواء أحُمــل النفــي عل عنــى الواصــل الحقیقــي أم الواصــل الكامــل، ف

-عز وجل  -الأسلوب الذي جاء الحدیث الشریف به فیه حثٌّ على إخلاص النیة الله 

 -؛ لأنّ مَنْ یقابل الصلة بالصلة فهو أشبه بمَنْ یقضي دینًا، أما مَنْ یبتغي وجه االله 

رة إلى الرتبة العلیا في إشا -أیضا  -،  وفیه )٣(فیصل رحمه حتى وإن قُطعت -تعالى 

الصلة، وإلا فالإنسان إذا لم یقطعه أحـدٌ مـن قرابتـه، واسـتمرّ علـى مواصـلتهم عُـدّ مـن 

  .)٤(الواصلین، ولكن مرتبته دون الآخر الذي جاهد نفسه ووصل مَن قطعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر : شرح الطیبي على مشكاة المصابیح لشرف الدین الحسین بـن عبـد االله الطیبـي، تحقیـق ) (١

ـــزار مصـــطفى البـــاز   -هــــ ١٤١٧ولـــى الســـعودیة، ط الأ  -د/ عبـــد الحمیـــد هنـــداوي، مكتبـــة ن

 .٣١٦٣/ ١٠م، ١٩٩٧

ینظر : فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني، تحقیـق : عبـد العزیـز بـن عبـد ) (٢

 .٤٧٧/ ١٠م، ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤القاهرة  -االله بن باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث 

د الــرحمن ابــن الجــوزي، ینظــر : كشــف المشــكل مــن حــدیث الصــحیحین للإمــام أبــي الفــرج عبــ) (٣

م، ١٩٩٧ -هـــــ  ١٤١٨الریـــاض، ط الأولـــى  -تحقیـــق د/ علـــي حســـین البـــواب، دار الـــوطن 

٤/١٢٠. 

هــ ١٣٩١بیروت، ط الثانیـة  -ینظر : فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي، دار المعرفة ) (٤

 .٥/٣٦١م، ١٩٧٢ -



 

 ١٣٢٧ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

لـیس : "   -  -ومما تنبغي الإشارة إلیـه أن بعـض شـراح الحـدیث حملـوا قولـه     

علــى القلْــب، والتقــدیر عنــدهم : لــیس المكــافئ بواصــل، وجـــيء  ئ "الواصِــل بالمكــاف

. ویمكن الردّ على الكلام السابق بالقول بأنه لا یوجد مـا )١(بالكلام على القلْب للمبالغة

یدعو إلى حمْل الكلام على أسلوب القلْب؛ لأن المعنى أنه لـیس الواصـل بالـذي یكـافئ 

لأحقّ باسم الواصل، وهذا المعنى واضح، ذوي رحمه فیصلهم كما یصلونه، فلیس هو ا

ت  [حـازم القرطـاجني ولیس هناك حاجة إلى التأویل فیه، ویمكن الاستئناس بما ذكره 

] حینما تعرض لأسلوب القلب، حیث ذكر أن كـل كـلام یمكـن أن یُحمـل علـى ه  ٦٨٤

اة أنه ، مع مراع)٢(غیر أسلوب القلب بتأویلٍ لا یبعد معناه، فلا یجب حمله على القلب

یتحدث عن أنّ حَمْلَ بعض الكلام على غیر القلب بتأویل لا یُتكلف في معناه أولى من 

حمله على القلب، ولكنّ الحدیث الشریف لیس الأمر فیه كذلك؛ لأنه یمكن حمله على 

  غیر القلب من غیر تأویل؛ إذ المعنى فیه واضح بلا تأویل ولا قلب.

"، فالروایـة هنـا اصِلُ الذي إذا قُطِعَتْ رَحِمُـهُ وصَـلَها ولكِنِ الو : "  -  -أما قوله     

" مبني للمجهول، وهناك روایات أخـرى ببنائـه للفاعـل " قَطَعَـتْ  قُطِعَتْ على أن الفعل " 

، ویمكـن الجمـع بـین الـروایتین بـالقول بـأن روایـة "  )٣(" على الفاعلیة رَحِمُهُ " وبضم " 

فیها إشارة إلى أنه قد تُقطـع الـرحمُ بسـبب عجـز  -جهول بالبناء للم -"  قُطِعَتْ رَحِمُهُ 

القریب عن الصلة، فالقریب لیس راغبا في القطیعـة، ولكنـه عـاجز عـن الصـلة، ولكـنّ 

الواصـل الحقیقـي هـو مـن یصـل قریبـه حتـى وإن عجـز الأول عـن صـلته، أمـا روایـة " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د بن إسماعیل الكوراني، تحقیق : أحمـد ینظر : الكوثر الجاري إلى ریاض أحادیث البخاري لأحم) (١

 .٤٠٧/ ٩م، ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩بیروت، ط الأولى  -عزو عنایة، دار إحیاء التراث العربي 

ینظر : منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء لحـازم القرطـاجني، تحقیـق : محمـد الحبیـب ابـن الخوجـة، ) (٢

 .١٨٤:  م١٩٨٦بیروت، ط الثالثة  -دار الغــرب الإسلامي 

 .٤٧٧/ ١٠ینظر : فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني) (٣



 

  ١٣٢٨  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
بته قد قطعته من إحسانهم، ففیها إشارة إلى أن قرا -بالبناء للفاعل  - رَحِمُهُ "قَطَعَتْ 

، ویمكـن القـول بـأن روایـة البنـاء للمجهـول تفیـد بأنـه بغـض )١(ولكنه مع ذلـك یصـلهم

النظــر عــن ســبب القطیعــة مــن القریــب، وســواء أكــان عازمًــا علــى القطیعــة أم لا، فــإن 

الواصل الحقیقي هو من یصله، أمـا روایـة البنـاء للفاعـل فتفیـد بأنـه حتـى وإن تأكَّـدت 

  ة فالواصل الحقیقي لا یلتفت إلى ذلك، بل یجاهد نفسه حتى یصل مَن قطعه.القطیع

ومن الأحادیـث النبویـة الشـریفة التـي جـاءت علـى هـذه الصـورة مـا جـاء فـي حـقّ     

، علـى النحـو )٢(المسكین، وقد ورد هـذا الحـدیث الشـریف عنـد البخـاري بـثلاث روایـات

  الآتي :

لَـیْسَ الْمِسْـكِینُ  «قَـالَ:  -  - النَّبِـيِّ  عَـنِ  -عنـه رضـي االله  -هُرَیْرَةَ  يأَب عن  -١

لاَ یَسْـأَلُ و كْلَتاَنِ، وَلَكِـنِ الْمِسْـكِینُ الَّـذِي لَـیْسَ لَـهُ غِنًـى وَیَسْـتَحْیِي، كْلَةُ وَالأَْ الَّذِي تَرُدُّهُ الأَْ 

  .» النَّاسَ إِلْحَافًا

لَـیْسَ الْمِسْـكِینُ  «قَـالَ:  -  - يِّ النَّبِـ عَـنِ  -رضـي االله عنـه  -هُرَیْرَةَ  يأَب عن  -٢

 الَّـذِي یَطُــوفُ عَلَــى النَّــاسِ، تــَرُدُّهُ اللُّقْمَــةُ وَاللُّقْمَتــَانِ، وَالتَّمْــرَةُ وَالتَّمْرَتــَانِ، وَلَكِــنِ الْمِسْــكِینُ 

 .» ومُ فَیَسْأَلُ النَّاسَ فَیُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ، وَلاَ یَقُ  الَّذِي لاَ یَجِدُ غِنًى یُغْنِیهِ، وَلاَ یُفْطَنُ بِهِ 

لَـیْسَ الْمِسْـكِینُ  «قَـالَ:  -  - النَّبِـيِّ  عَـنِ  -رضـي االله عنـه  -هُرَیْرَةَ  يأَب عن  -٣

، یَتَعَفَّــفالْمِسْــكِینُ الَّــذِي  إنَّمــااللُّقْمَتـَـانِ، لا اللُّقْمَــةُ وَ ولا  ،التَّمْــرَةُ وَالتَّمْرَتـَـانِ  الَّــذِي تـَـرُدُّهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظــر : المنهــل العــذب المــورود شــرح ســنن الإمــام أبــي داود لمحمــود محمــد خطــاب الســبكي، ) (١

/ ١٠هـــ،  ١٣٩٤بیــروت، ط الثانیــة  -تحقیـق : أمــین محمــود خطـاب، مؤسســة التــاریخ العربـي 

١٤. 

  : { -تعـالى  -ب قـول االله البخاري، كتاب الزكـاة، بـا) (٢
َ
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  : { -تعـــالى  -]، وكتـــاب التفســـیر، بـــاب قـــول االله  ١٤٧٩]     و [  ١٤٧٦، رقـــم [ ٤٥٩
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 ١٣٢٩ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

  {: -یعني قوله تعـالى  -م اقرؤوا إن شئت
َ
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٢٧٣ [ «.  

  : )١(وجاء عند مسلم بروایتین     

لَـیْسَ الْمِسْـكِینُ  «قَـالَ:  -  - النَّبِـيِّ  عَـنِ  -رضـي االله عنـه  -هُرَیْرَةَ  يأَب عن  -١

قالوا تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتاَنِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتاَنِ، فسِ، یَطُوفُ عَلَى النَّا بهذا الطَّوَّافِ الذي

 ه فَیُتَصَـدَّقَ لـالَّذِي لاَ یَجِدُ غِنًـى یُغْنِیـهِ، وَلاَ یُفْطَـنُ : فما المِسْكِینُ یا رسولَ االله ؟ قال : 

  .»شیئا  عَلَیْهِ، وَلاَ یَسْأَلُ النَّاسَ 

لَـیْسَ الْمِسْـكِینُ  «قَـالَ:  -  - النَّبِـيِّ  عَـنِ  -رضـي االله عنـه  -هُرَیْرَةَ  يأَب عن  -٢

اقـرؤوا إن ، المُتَعَفِّـفُ الْمِسْـكِینُ  إنَّمـااللُّقْمَتاَنِ، و اللُّقْمَةُ ولا  ،التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتاَنِ  الَّذِي تَرُدُّهُ ب

  {شئتم : 
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إلــى أن نتحــرّى  -  -وفــي هــذا الحــدیث النبــوي الشــریف یرشــدنا ســیدنا محمــد     

وضــع الصــدقة فــي موقعهــا المناســب، وأن هنــاك مســكینًا متعففًــا یجهلــه النــاس، وهــو 

الأولى بالصدقة، والأحق باسم المسكین من المتسول الذي یطوف على أبواب الناس، 

المســكین الــذي هــو أحــق ف فــي التســول صــباح مســاء، یتجــوّل فــي الأســواق، ویلــحّ و 

 مـن المـال، لا یكفـي إلاّ قلـیلاً  لا یملـكالـذي هو ذلك الضـعیف الحـال،  بالصدقة والزكاة

لا یشـعر بـه و  ،صابر یستر حاله عن الناسمتعفف لنفقته ونفقة عیاله، وهو مع ذلك 

  .  )٢(حیائهعفته، وشدة و  بسبب تجمُّلِهِ  ؛أحد من الناس، ولا یتنبهون لفقره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ٢لا یجـد غنـى ولا یفطـن لـه فیتصـدق علیـه،  صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب المسـكین الـذي) (١

 ]. ١٠٣٩، رقم [ ٧١٩

ینظر : منـار القـاري شـرح مختصـر صـحیح البخـاري لحمـزة قاسـم، تحقیـق : الشـیخ عبـد القـادر ) (٢

 ١٤١٠السـعودیة،  -سوریا ، مكتبة المؤید  -الأرناؤوط وبشیر محمد عیون، مكتبة دار البیان 

 .٥٠، ٣/٤٩م،  ١٩٩٠ -هـ 



 

  ١٣٣٠  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
وبناء على ما سبق فقد حُول لفظ المسكین من معناه المعروف به، وهـو الطـوّاف     

المحتاج الذي یسأل الناس، إلى ما هو أحقّ به، وهو ذلك الإنسان المتعفـف المحتـاج 

الــذي یســتحیي أن یســأل النــاس، ولا یُظهــر احتیاجــه، وبالتــالي لا یتنبّــه النــاس إلیــه، 

ل للمعنــى الأول للمســكین، فــالطوّاف المحتــاج الــذي یســأل النــاس وذلــك مــن غیــر إبطــا

  .)١(مسكینٌ بالإجماع

یَطُـوفُ عَلَـى  بهـذا الطَّـوَّافِ الـذيلَـیْسَ الْمِسْـكِینُ  «:  -  -أما النفي فـي قولـه     

د منه نفي كمال المسكنة فالمقصو  » تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتاَنِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتاَنِ فالنَّاسِ، 

، فلیس المسكین حقًا على جهة الكمـال هـو الطـوّاف؛ لأن هنـاك مسـكینا أشـدّ مَسْـكَنَة 

، ویبقى السؤال هنا، وهو : لمـاذا نُفـي )٢(منه، وهو المتعفف الصابر الذي لا یُفطن له

  لفظ المسكین عن الطوّاف المحتاج مع الإجماع على كونه من المساكین ؟

اء إشارات لطیفة في هذا، منها أن الطوّاف تأتیه كفایته بسبب مسألته، وقد وللعلم    

یأتیــه مــا یزیــد عــن حاجتــه، فتنتهــي حاجتــه، ویســقط عنــه اســم المَسْــكَنَة، وإنمــا تــدوم 

الحاجة والمَسْكَنَة لمن لا یسأل ولا یُتنبه إلیه، ویمكن أن یقال بـأن ذلـك الطـواف الـذي 

ه بمنزلة الكسب له، بخلاف الآخر الذي لا یبرح منزلـه، یتردد على الأبواب یصیر طواف

ولا یُفطــن إلیــه، أو أن مَــن شــأنه الطــواف علــى النــاس یكــون فــي الغالــب قــادرا علــى 

تحصیل قوتـه، فـلا یسـتحق أن یُسـمّى مسـكینا؛ ولـذلك یُـذم مَـن یفعـل ذلـك مـا لـم یكـن 

  .)٣(مضطر�ا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر : التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید لابن عبد البر النمري الأندلسي، تحقیـق : ینظ) (١

 ١٣٨٧المغـرب  -مصطفى بن أحمد العلوي وآخرین، وزارة عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسـلامیة 

 .٥٠/ ١٨م، ١٩٦٧ -هـ

 .٤٩ /١٨ینظر : التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید لابن عبد البر ) (٢

حلب،  -ینظر : معالم السنن للخطابي البستي، تحقیق : محمد راغب الطباخ، المطبعة العلمیة ) (٣

شرح صحیح مسلم للقاضـي عیـاض المسـمى إكمـال ، و ٦١/ ٢م، ١٩٣٣ -هـ  ١٣٥٢لأولى ط ا
 



 

 ١٣٣١ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

ریف یمكــن أن تتضــح الســمات ومــن خــلال النظــر إلــى هــذا الحــدیث النبــوي الشــ     

الممیِّزة لشخصیة الطـوّاف، وهـذه السـمات ترجـع إلـى الإصـرار علـى السـؤال، وقـد أبـان 

 بهذا الطَّوَّافِ الذيلَیْسَ الْمِسْكِینُ  «:  -  -البیان النبوي الشریف عن ذلك  بقوله 

، ففـي اسـتعمال لفـظ » تَّمْـرَةُ وَالتَّمْرَتـَانِ تـَرُدُّهُ اللُّقْمَـةُ وَاللُّقْمَتـَانِ، وَالفیَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، 

الطــوّاف دلالــة علــى ذلــك الإصــرار مــن نــاحیتین : الأولــى : بنــاؤه علــى المبالغــة، فهــو 

كثیر التردد علـى النـاس مـن أجـل السـؤال، والثانیـة : فـي الجـذر اللغـوي لهـذه الكلمـة، 

، )١(هم مـن نـواحیهمفهي من : طاف فلانٌ بالقوم وعلیهم : حام حولهم واسـتدار وجـاء

فهو لا یكتفي بمجرد السؤال، بل یحـوم حـول القـوم ویـأتیهم مـن نـواحیهم مـن أجـل أن 

ــك إمــا لكثــرة حضــوره  ـــ" هــذا "؛ وذل ــى هــذا الطــواف ب ــك أشــیر إل یعطــوه؛ مــن أجــل ذل

، والأول أقرب؛ لأن هذا النوع من السائلین هو المشـاهَد )٢(ومشاهدته وإما للتقلیل منه

  الناس، فناسب ذلك الإشارة إلیه بالقریب. بكثرة في حیاة

أما السمات الممیِّزة لشخصیة المتعفف الـذي هـو أحـق باسـم المسـكین فتعـود إلـى     

الإصــرار علــى الاســتخفاء مــن النــاس وعــدم إظهــار الحاجــة، وهــذه حــال مباینــة لحــال 

خـلال الطوّاف المصرّ على السؤال والظهور، وقد تشكّلت تلك الشخصیة المتعففـة مـن 

وَلَكِـنِ : "  -  -بعض الأمور، فهو أولا لا یجد ما یكفیه، وهو المدلول علیـه بقولـه 

"،  الَّــذِي لاَ یَجِــدُ غِنًــى یُغْنِیــهِ "، وفــي الروایــة الأخــرى :"  الْمِسْــكِینُ الَّــذِي لَــیْسَ لَــهُ غِنًــى

"، وهو صـفة لــ" غِنَـى  یُغْنِیهِ ففي الروایة الأولى نفيٌ للیَسار، أما الثانیة ففیها زیادة " 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، وشرح صحیح مسلم المسمى الكوكب الوهاج والروض البهـاج فـي ٥٧٢/ ٣المعلم بفوائد مسلم 

سـلم بـن الحجــاج لمحمـد الأمـین الهـرري الشــافعي، تحقیـق د/ هاشـم محمـد علــي شـرح صـحیح م

/ ١٢م،  ٢٠٠٩ - ١٤٣٠بیـروت، ط الأولـى  -جدة ، دار طوق النجاة  -مهدي، دار المنهاج 

١٣٩. 

 ینظر : لسان العرب " طوف ".) (١

 .٣٣/ ٤ینظر : طرح التثریب في شرح التقریب) (٢



 

  ١٣٣٢  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
"، وهو على احتمالین : فإما أن یكـون المـراد نفـي أصـل الغِنـى، وإمـا أن یكـون المـراد 

نفي الغِنَى المقید بأنه یُغني صـاحبه؛ إذ لا یلـزم مـن حصـول الغِنـى أن یَغْنَـى الإنسـان 

 وَلَكِــنِ "  -، ویمكــن القــول بــأن الروایــة الأولــى )١(بــه بحیــث لا یحتــاج إلــى شــيء آخــر

تحتمـل أیضـا هـذین الاحتمـالین، فالاحتمـال الأظهـر  -"  الْمِسْكِینُ الَّذِي لَـیْسَ لَـهُ غِنًـى

فیها أنه نُفي عنـه أصـل الغِنـى، وتحتمـل أیضـا أن یكـون المقصـود نَفـي الغِنـى المقیـد 

بأنه یُغني صاحبه، وذلك إذا كان یملك مالاً ولكنـه لا یكفیـه، فصـار ذلـك المـال بمنزلـة 

  لأنه لم یُغن صاحبه ویكفیه؛ ولذلك فلا تعارض بین الروایتین. المعدوم؛ 

ن لتلك الشخصیة المتعففة فهو الحیاء وعدم سـؤال النـاس،      أما الأمر الثاني المكوِّ

"،  وَلَكِــنِ الْمِسْــكِینُ الَّــذِي لَــیْسَ لَــهُ غِنًــى وَیَسْــتَحْیِي: "  -  -قولــه  أمــا الحیــاء ففــي

شارة إلـى تجـدد ذلـك واسـتمراره، وكـأن حیـاء ذلـك المتعفـف وجيء به على المضارعة إ

 -  -یحثه دائما على عدم السؤال، وأما عدم السؤال فورد بثلاث روایات، في قوله 

 -"، وقولـه  وَلاَ یَقُـومُ فَیَسْـأَلُ النَّـاسَ : "  -  -"،  وقولـه  لاَ یَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا: " و 

 - " :  َّوَلاَ یَسْـأَلُ  شـیئا "، ولا تعـارض بـین هـذه الروایـات، فروایـة " اسَ وَلاَ یَسْأَلُ الن

وروایةِ " اقـرؤوا إن شـئتم  "، لاَ یَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًاشیئا " هي تفسیر لروایة " و  النَّاسَ 
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�� ۗ "  "، بیان ذلك أن الإلحاف في الأصل هـو] ٢٧٣[البقرة :   } �

، وفــي الآیــة الكریمــة وجهــان مشــهوران فــي تفســیرها : )٢(شــدة الإلحــاح فــي المســألة"

الأول : أنهم لا یسألون ولا یُلحفون، فلا یوجد سؤال أصلا ولا إصـرار، والثـاني : أنهـم 

یسألون ولكن لا یُلحفون في المسألة، ومثله في المعنـى " مـا تأتینـا فتحـدثنا "، یجـوز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/ ٤ینظر : المصدر نفسه ) (١

تــــاج العـــــروس للزبیــــدي، تحقیـــق : عبــد الســتار أحمــد فـــراج وآخریـــــن، ط حكومــة  الكویـــت، ) (٢

 م. " ل ح ف ". ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥



 

 ١٣٣٣ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

، وقــد جــاء الحــدیث )١(ثهم، ویجــوز أنــه یــأتیهم ولكــن لا یحــدثهمأنــه لا یــأتیهم ولا یحــد

شـیئا "  وَلاَ یَسْأَلُ النَّاسَ  الشریف مبینًا للمعنى المذكور في الآیة الكریمة، ففي روایة "

تأیید للتفسیر الأول السابق للآیة الكریمة، فهم لا یسألون أصلا، لا بإلحـاف ولا بغیـر 

لا یقـوم مـن  :"، أي وَلاَ یَقُـومُ فَیَسْـأَلُ النَّـاسَ روایـة "  إلحاف، ویؤید هـذا التفسـیر أیضـا

، وهذا یحتمل احتمالین : إما أنه لا یسـأل النـاس، ففیـه نفـي )٢(بیته حتى یسأل الناس

لأصل السؤال، وإما أنـه ربمـا یسـأل النـاس، ولكنـه لا یتعمّـد القیـام مـن بیتـه لسـؤالهم، 

، والاحتمـال الأول )٣(لإصـرار علـى السـؤالفلیس فیه نفي لأصل السؤال، بل فیـه نفـي ل

أظهر، فهو حریص على عدم إظهار حاجته للنـاس مـن فـرط حیائـه، ولا یسـأل النـاس 

  شیئا ". وَلاَ یَسْأَلُ النَّاسَ  أصلا، وهو المتوافق مع روایة "

ومن أجـل فـرط حیـاء ذلـك المتعفـف وحرصـه علـى الاسـتخفاء مـن النـاس صـار لا     

"، فالنـاس  فَیُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ  وَلاَ یُفْطَنُ بِهِ : "   -  -ما جاء في قوله یُنتبه إلیه، وهو 

" بالبنــاء  یُفْطَــنُ لا ینتبهــون إلیــه ولا یعلمــون شــأنه، وقــد جــاء البیــان النبــوي بكلمــة " 

للمجهول إشارة إلى أن الغالـب عنـد معظـم النـاس هـو عـدم العلـم بحـال ذلـك المسـكین 

  ع فرط حیائه وعدم سؤاله.المتعفف، وذلك یتناسب م

 الَّذِي تَرُدُّهُ بلَیْسَ الْمِسْكِینُ  « : -  -هذا، وقد جاء في روایة الإمام مسلم قوله     

، والتعفُّــف فــي »المُتَعَفِّــفُ ... الْمِسْــكِینُ  إنَّمــااللُّقْمَتَــانِ، و اللُّقْمَــةُ ولا  ،التَّمْــرَةُ وَالتَّمْرَتَــانِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمین الحلبي، تحقیق د/ أحمد محمد الخراط، ) ینظر : (١

 .٦٢٣/ ٢هـ،  ١٤٠٦دمشق  -دار القلم 

تنقیح في شرح مشكاة المصـابیح للخطیـب التبریـزي، تـألیف : العلامـة المحـدث ینظر : لمعات ال) (٢

 -هــ ١٤٣٥دمشـق، ط الأولـى  -عبد الحق الدهلوي، تحقیق د/ تقي الدین الندوي، دار النوادر 

 .٢٩٤/ ٤م،  ٢٠١٤

 .٣٤/ ٤ینظر : طرح التثریب في شرح التقریب) (٣



 

  ١٣٣٤  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
ـبْر والنَّ الأصل هـو  "  وقولـه :، )١(زاهـة عـن الشـيء، أو الكَـفّ عمّـا لا یَحِـلّ ویَجْمُـلالصَّ

المُتَعَفِّــفُ "، فیــه قصــر إضــافي، حیــث قصــر المســكین علــى المتعفــف، الْمِسْــكِینُ  إنَّمــا

ونُفي عن الطوّاف، وهو مبني علـى المبالغـة، وهـو المعـروف باسـم القصـر الادعـائي؛ 

، ولكـن المقصـود -كما سـبق بیانـه  -یقة لأن الطوّاف المحتاج هو مسكین على الحق

عنـد  عدم الاعتداد بالمَسْكَنَة الموجودة عند الطوّاف إذا ما قورنت بالمَسْـكَنَة الموجـودة

؛ ولـذلك فـذلك المتعفـف هـو الأحـقّ بلفـظ المسـكین مـن المتعفف الـذي لا یسـأل النـاس

بأن لفظ المسـكین  الآخر، وهو قصر قلب؛ لأن فیه قلبًا للاعتقاد السائد عند المخاطب

  یُطلق على ذلك الطواف الذي یتجول لیسال الناس.

المُتَعَفِّـفُ " هـي روایـة مُجْمَلَـة، وقـد الْمِسْـكِینُ  وتجدر الإشـارة إلـى أن روایـة " إنَّمـا    

جــاءت الروایــات الأخــرى لتفصــیل ذلــك الإجمــال، فــإن ســأل ســائل عــن معنــى المتعفــف 

وَلَكِـنِ الْمِسْـكِینُ الَّـذِي : "   -ه، من مثل قولـه فالروایات الأخرى تفصل ذلك وتوضح

"، وقـد جـاءت  فَیُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ، وَلاَ یَقُومُ فَیَسْأَلُ النَّـاسَ  لاَ یَجِدُ غِنًى یُغْنِیهِ، وَلاَ یُفْطَنُ بِهِ 

مضـارع یَتَعَفَّـف "، وكـأن الفعـل الالْمِسْـكِینُ الَّـذِي  بالمضارعة في الروایة الأخـرى " إنَّمـا

"، وفیـه  النَّـاسِ  یَطُـوفُ عَلَـى هنا یقابل المضارع في قولـه عـن حـال الطـوّاف : " الـذي

إشارة إلى تجدّد ذلك عندهما، وكـأن الطـوّاف یحمـل نفسـه علـى السـؤال باسـتمرار، أمـا 

  المتعفف فیحمل نفسه على عكس ذلك من التعفف وعدم السؤال. 

جــاءت علــى هــذا الــنَّمَط مــا ورد عــن أبــي  ومــن الأحادیــث النبویــة الشــریفة التــي     

ـــرة  ـــه  -هری ـــال :  -  -أن رســـول االله  -رضـــي االله عن ـــأَنْ لاَ « ق ـــنَةُ بِ ـــتِ السَّ لَیْسَ

  .)٢(»تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلاَ تُنْبِتُ الأَْرْضُ شَیْئًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ینظر : تاج العروس " ع ف ف ".) (١

/ ٤م، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في سـكنى المدینـة وعمارتهـا قبـل السـاعة، صحیح مسل) (٢

 ]. ٢٩٠٤، رقم[ ٢٢٢٨



 

 ١٣٣٥ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

أنه لیس الجَدْب الحقیقي فـي احتبـاس  في هذا الحدیث -  -یبیّن سیدنا محمد     

المطر، ولكن الجَدْب الحقیقـي فـي كـون السـماء تنهمـر بـالمطر ولكـن لا تنُبـت الأرض 

شیئا، فهو الأحقّ بأن یُسمى جَدْبًا؛ ولـذلك فقـد حُـول لفـظ السَّـنَة مـن معنـاه الموضـوع 

ثـرة المطـر وعـدم ، إلى ما هو أحقّ بـه مـن ك)١(له، وهو الجَدْب والقَحْط وانقطاع المطر

  إنبات الأرض، وذلك من غیر إبطال المعنى الأول للسَّنَة.

 لَیْسَتِ السَّنَةُ بِـأَنْ لاَ تُمْطَـرُوا« :  -  -وعلیه فالتوجیه البلاغي للنفي في قوله     

علــى أن انقطــاع المطــر هــو جَــدْب، ولكنــه لــیس الجَــدْب الأشــدَ والأعظــم ، فالجَــدْب  »

ن الســماء تنهمــر بــالمطر ولكــن الأرض لا تنبــت، أو أن المــراد الأشــد والأعظــم فــي كــو

بأن عدم إنبات الأرض بسبب عدم نزول المطر هو قَحْط عادي لا یُتعجـب منـه، ولكـن 

، ویبقــى )٢(الــذي یُتعجــب منــه هــو عــدم إنبــات الأرض مــع كــون الســماء تُمطــر وتُمطــر

و الأحقّ باسم السَّنَة مـن السؤال هنا : لماذا جُعل عدم إنبات الأرض مع كثرة المطر ه

  المعنى الأول للسَّنَة ؟

ویمكن الإجابة عن هذا السؤال بالقول بأنه الأحقّ باسم الجَدْب لأنه ربما یفسد ما     

علــى الأرض ویصــیبها الغــرق بســبب انهمــار المطــر المتتــابع، فصــار هــذا أحــقّ باســم 

ه أعدم للقوت، وبالتالي فهو الجَدْب والقَحْط من عدم نزول المطر من أول الأمر؛ لكون

أسرع في الإهلاك وأضیق للحال، أو لأن الناس یتوقعون الإنبـات بسـبب تتـابع المطـر 

ثم یُفاجؤون بأن الأرض لا تنبت شیئا، فیكون ذلك أشدّ على أنفسهم مـن حـال القَحْـط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ینظر : لسان العرب " جدب " و " سنه ".) (١

ینظر : توفیق الرب المنعم بشرح صحیح الإمام مسلم لعبـد العزیـز بـن عبـد االله الراجحـي، مركـز ) (٢

، وتكملـة فـتح ٢٨١/ ٨م، ٢٠١٨ -هـ  ١٤٣٩ط الأولى  الریاض، -ابن تیمیة للنشر والتوزیع 

بیــروت، ط  -الملهــم لمحمــد تقــي العثمــاني، تحقیــق : محمــود شــاكر، دار إحیــاء التــراث العربــي

 .٦/٢٤٧م، ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦الأولى 



 

  ١٣٣٦  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
العــادي الــذي لا ینــزل فیــه المطــر أصــلا؛ وذلــك لأن حصــول الشــدة بعــد توقّــع الرخــاء 

أن انهمار  :، أي)١(رِ أسبابه أصعب على النفس من كونها یائسة من أول الأمروظهو 

المطر المتتابع مع عدم الإنبات فیـه جَمْـع بـین الإیـذاء الحسـي والنفسـي، ففیـه ضـرر 

علـى الخَلْــق مـن ناحیــة معاشــهم؛ لمـا قــد یحدثـه ذلــك الانهمــار المتتـابع مــن الإفســاد، 

ن الإنبـات بسـبب كثـرة المطـر، فیستبشـرون، ثـم وفیه أیضا إیذاء نفسي لأنهم یتوقعـو

یتحــول ذلــك الاستبشــار إلــى خیبــة أمــل بســبب عــدم الإنبــات، فیكــون ذلــك أشــدّ علــیهم 

  نفسی�ا من كون المطر لم ینزل أصلا؛ لما فیه من الیأس بعد الرجاء.

ــنَةُ أَنْ تُمْطَــرُوا وَتُمْطَــرُوا وَلاَ تُنْ « :  -  -ثــم قــال      ، »بِــتُ الأَْرْضُ شَــیْئًا وَلَكِــنِ السَّ

، وجــيء بالفعــل المضــارع )٢(" لإفــادة التكثیــر تُمْطَــرُوا وَتُمْطَــرُواوالتكریــر فــي قولــه : " 

لإفـادة التجـدد والاســتمرار، فالمضـارع یُفهــم منـه اســتمرار المطـر وتتابعــه، أمـا التكریــر 

  ثرة في كل مرة.فیُفهم منه الكثرة؛ لأنه ربما كان المطر متتابعًا ولكنه لا ینزل بك

" فــواو الحــال، وهــي تُفیــد  وَلاَ تُنْبِــتُ الأَْرْضُ شَــیْئًا: "  -  -أمــا الــواو فــي قولــه     

ــا، فهــي تشــیر إلــى أن الحــال غیــر المتوقَّــع، ذلــك أنّ تتــابع المطــر وكثرتــه  معنــى مهم�

یجعل الناس یتوقعون الإنبات؛ نظرا لوجود أسبابه، ولكـن الحـال عكـس ذلـك مـن عـدم 

  نبات، فهذه الواو تشیر إلى معنى خیبة الأمل في كون الحال غیر المرجوّ.الإ 

هذا، ومن الفوائد الجلیلـة التـي أبـان هـذا الأسـلوب النبـوي عنهـا بیـان أن الأشـیاء     

منسوبة إلى خالقها والمنعم بها، فهـو المعطـي والمـانع، فلـیس للمطـر أدنـى عمـل فـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمـر  ینظر : المفهم لما أشكل من تلخـیص كتـاب مسـلم، للإمـام الحـافظ أبـي العبـاس أحمـد بـن) (١

شــرح الطیبــي علــى مشــكاة المصــابیح لشــرف الــدین الحســین بــن عبــد االله و  ،٥٤٨/ ٢القرطبــي 

 .١٣٢٦/ ٤الطیبي 

ینظر : مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي بن سلطان محمـد القـاري، تحقیـق : صـدقي ) (٢

 .٣/٦٢٥م،  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤بیروت  -محمد جمیل العطار، دار الفكر 



 

 ١٣٣٧ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

، فربمـا تُمطــر ولا تُنبـت، وربمــا تُنبـت مــن -تعــالى  -االله  الإنبـات، إنمـا الإنبــات بـأمر

، وقد كشف النظم النبوي عن هذا المعنى الجلیل عن طریـق تحویـل )١(غیر مطر أصلا

  اللفظ إلى ما هو أحقّ به.

  الصورة الثانية : النفي المسبوق بالاستفهام.

تبــین ممــا ســبق أن تحویـــل اللفــظ إلــى مـــا هــو أحــقّ بــه فـــي النفــي یــأتي علـــى     

صورتین، فالأولى یأتي فیها هذا الأسلوب بالنفي من غیـر اسـتفهام سـابق علیـه، أمـا 

الصورة الثانیة فهي كالأولى في نفي المعنى الموضوع للفظ من غیر إبطال لـه، ولكـن 

  تختلف عنها في كونها مبدوءة باستفهامٍ، ثم یتبع هذا الاستفهام النفي.

عــن  -رضــي االله عنــه  - بــن مســعود عبــد االلهویمثّــل هــذه الصــورة مــا ورد عــن     

:  د لـه. قـالولَـقـال قلنـا: الـذي لا یُ ما تَعُدُّون الرَّقُوبَ فـیكم ؟  «أنه قال : - -النبي 

، قــال : فمــا تَعُــدُّون ه شــیئادِ لَــمــن وَ  مْ دِّ قَــل الــذي لــم یُ جُــولكنــه الرَّ  ، وبقُ بــالرَّ  لــیس ذاك

ــرَعَة فــیكم ؟  الــذي ولكنــه  بــذلك ،لــیس :  . قــالالرِّجــالُ  یَصْــرَعُهُ قــال قلنــا: الــذي لا الصُّ

  .)٢( »  بیَمْلِكُ نَفْسَهُ عند الغَضَ 

في هذا الحدیث إلى النظر إلـى الأمـور بنظـرة أعمـق  -  -یرشدنا سیدنا محمد     

ل نظر الصحابة في  وأبعد غوراً، وأن نتجاوز تلك النظرة القریبة للأمور؛ ولذلك فقد حوَّ

أن الإنسان ربما یموت له ولد، فیحتسبه في الآخـرة، فیكـون  هذا الحدیث الشریف إلى

ذلك أنفع له في الآخرة من غیره الذي هنـأ بولـده فـي حیاتـه، وكـذلك حـوّل نظـرهم إلـى 

  أن الإنسان الذي یملك جماح نفسه عند الغضب هو الشدید حقا، ولیس ما هو سائد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شافعي لابن الأثیر مجد الدین أبـي السـعادات، تحقیـق : أحمـد ینظر : الشافي في شرح مسند ال) (١

 .٢/٣٥٨هـ،  ١٤٢٠الریاض  -بن سلیمان وأبي تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد 

صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من یملك نفسه عنـد الغضـب وبـأي شـيء ) (٢

  ] . ٢٦٠٨، رقم الحدیث [  ٢٠١٤/  ٤یذهب الغضب، 



 

  ١٣٣٨  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
  من كون الشدید هو القوي الذي یصرع أقرانه.

في هذا الحدیث تحویل اللفظ إلى ما هو أحق به في موضـعین، الأول فـي وعلیه ف    

د ولَـقـال قلنـا: الـذي لا یُ ما تَعُـدُّون الرَّقُـوبَ فـیكم ؟  «:  -  -لفظ الرَّقُوب، في قوله 

ل ، » ه شـیئادِ لَ من وَ  مْ دِّ قَ ل الذي لم یُ جُ ولكنه الرَّ  ، وبقُ بالرَّ  لیس ذاك:  له. قال فقـد حُـوِّ

وهو الذي لا یعیش له ولد، إلى ما هو أحـقّ بـه مـن معنـى، وهـو الـذي لـم من معناه، 

أنه حُول إلى عكس المعنى المعروف فیـه؛ إشـارة  :یمت أحدٌ من أولاده في حیاته، أي

إلى أن المعنى الثاني هو الأحقّ بلفظ الرَّقُوب من الأول، وذلك من غیر إبطالٍ للمعنـى 

  الأول.

البلاغي لنفي المعنى المعروف للرَّقُـوب، تنبغـي الإشـارة وقبل الحدیث عن التوجیه     

ــولهم : "  ــى الرَّقـُـوب بق ــى أن الصــحابة أجــابوا عــن معن ــذي لا یُ إل ــال "، مــع أن  د لــهولَ

، فكیـــف یُجمـــع بـــین )١(المعـــروف فـــي اللغـــة هـــو أن الرَّقُـــوب الـــذي لا یعـــیش لـــه ولـــد

ه ]  ٦٥٦طبــي [ ت التفســیرین ؟ ویمكــن الإفــادة ممــا علــق بــه أحمــد بــن عمــر القر 

حینما تعرض لتفسیر حدیث الرَّقـوب، فـذكر أن الرَّقـوب فـي الأصـل هـو كثیـر المراقبـة، 

ولكنه صار في عُرف الاستعمال یُطلـق علـى المـرأة التـي لا یعـیش لهـا ولـد، وهـذا هـو 

مـع كونـه  -المنقول عن أهل اللغة، ولم یذكروا أن الرَّقوب یُطلق على من لا یُولـد لـه 

؛ ولــذلك أجــابوا بــه فــي الحــدیث، والقیــاس یقتضــي مــا ذكــره -نــد الصــحابة معروفــا ع

، وعلیه فیمكن الجمع بین ما قالـه )٢(الصحابة؛ لأن الذي لا یُولد له یكثر انتظاره للولد

الصــحابة وبــین المعنــى المعــروف فــي اللغــة بــالقول بأنــه ربمــا أراد الصــحابة بالــذي لا 

لأن الذي لا یعیش ولده كأنه فـي نهایـة الحـال لـم یُولد له المعنى المعروف في اللغة؛ 

یُولد له؛ لأنه لم یتمتع بأولاده في حیاته، فصار في نهایة الأمر كالذي لم یُولد له من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ینظر : لسان العرب " رقب ".) (١

 . ٥٩٥، ٥٩٤/ ٦ینظر : المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم) (٢



 

 ١٣٣٩ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

أول الأمر، بل إن الذي لا یعیش ولده یكون حاله أشدّ ممـن لا یُولـد لـه؛ لأنـه قـد ذاق 

  تلك النعمة من أول الأمر.نعمة الولد ثم سُلبت منه، بخلاف الأول الذي لم یذق 

أمــا التوجیــه البلاغــي للنفــي فلـــیس المقصــود إبطــال المعنــى الأول للرَّقُــوب، بـــل     

المقصود نفي الكمال عن هذا المعنـى الأول، فلـیس الرَّقُـوب علـى وجـه الكمـال مَـن لـم 

یعش له ولد، بل العكـس مـن ذلـك، فـالرَّقوب هـو الـذي مـات قبـل أولاده ولـم یمـت أحـدٌ 

م في حیاته؛ وذلك لأن الأجـر والثـواب لمـن قـدّم شـیئا مـن الولـد أكبـر، والنفـع فیـه منه

ولكـن فَقْـد  -وإن كـان عظیمـا  -أعظم، والاعتداد به أكثـر، وإنَّ فَقْـد الأولاد فـي الـدنیا 

لأن الـذي أُصـیب في الآخـرة أعظـم، أو  -تعالى  -الأجر والثواب والتسلیم لقضاء االله 

نیا ینجبـر بـالثواب فـي الآخـرة، أمـا مـن لـم یمـت لـه ولـد فیُحـرم فـي بفقْد أولاده فـي الـد

  .)١(الآخرة من ثواب فقْد الولد

مـا تَعُـدُّون الرَّقُـوبَ  : " -  -هذا، وقد صُدّرت هذه الصورة بالاستفهام في قوله     

ــرَعَة فــیكم ؟  ، وكــذلك فــي قولــه : "فــیكم ؟ " "، وجــاء الاســتفهام عــن فمــا تَعُــدُّون الصُّ

ریق " ما " التي یُسأل بها عن غیر العاقل وكـذلك عـن صـفة مـن یعقـل، فیقـال : مـا ط

، و" مـا " هنـا جاریـة علـى الاسـتعمال )٢(زید ؟ فیجاب : عالم، أو جاهـل، أو نحـو ذلـك

ـرَعة، أي : مـا صـفة الرَّقُـوب  الثاني، فالمقصـود السـؤال عـن صـفة الرَّقُـوب وصـفة الصُّ

رَعة ؟ وما الصفات التـي إن تحققـت یُسـمى الإنسـان رَقُوبـا  وما شأنهم وجنسهم ؟والصُّ

  أو صُرَعة ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر :  النهایة في غریب الحدیث والأثـر للإمـام مجـد الـدین أبـي السـعادات المبـارك بـن محمـد ) (١

 ، وفـتح المـنعم٥٩٥/ ٦، والمفهم لما أشكل من تلخـیص كتـاب مسـلم٢٤٩/ ٢الجزري ابن الأثیر

القـاهرة، ط الأولـى  -شرح صحیح مسلم للأستاذ الـدكتور/ موسـى شـاهین لاشـین، دار الشـروق 

 .٩٧/ ١٠م، ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

بیـروت  -معاني الحروف للرماني ، تحقیق : عرفان بن سلیم العشا ، المكتبة العصریة  ینظر :) (٢

           . ٥٩م :  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، ط الأولى



 

  ١٣٤٠  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
والمقصود بالاستفهام في الموضعین التوطئـة للمعنـى الثـاني الجدیـد؛ لأن الرسـول     

-  -  ـرَعة، ولكنـه یمهّـد للمعنـى یعلم المعنى المعـروف عنـد الصـحابة للرَّقُـوب والصُّ

ب الصحابة على ما هـو متعـارف عنـدهم ، الثاني عن طریق الاستفهام، بحیث إذا أجا

أضـاف معنـى جدیـدا لـذلك اللفـظ، فیتفكّـرون  -  -حینها سـیتفاجؤون بـأن الرسـول 

في المعنـى الثـاني ویوازنـون بینـه وبـین الأول، فیجـدون أنـه هـو الأحـقّ بلفـظ الرَّقُـوب 

رَعة من الأول؛ لأن فیـه بُعْـدًا جدیـدا لا یوجـد فـي المعنـى الموضـوع لل فـظ، حینهـا والصُّ

سوف یتمكّن المعنـى الثـاني فـي أنفسـهم ویسـتقرّ، مـع مـا فـي الاسـتفهام مـن تشـویقٍ 

ــم المعنــى المعــروف  -  -، فهــم یعلمــون أن الرســول لمعرفــة مــاذا بعــد الســؤال یعل

رَعة عندهم، ولكنهم عندما یُسـألون ستشـتاق أنفسـهم لمعرفـة مـا الشـيء  للرَّقُوب والصُّ

ـرَعة، فـإذا جـاءهم المعنـى  -  -الذي یرید الرسول  أن یخبرهم به عن الرَّقُـوب والصُّ

الثاني استقرّ في أنفسهم وتمكّن؛ لأنه جـاءهم بعـد اشـتیاق وترقـّب، بالإضـافة إلـى مـا 

  یحمله الاستفهام من تحفیز الصحابة إلى النظر إلى الأمور بنظرة لها تعلق بالآخرة.

" فـي السـؤال، أي : مـا تظنـون الرَّقُـوب  ونتَعُـدُّ ومن دقّة البیان النبوي اسـتعمال "     

رَعة ؟ بیان ذلك أن " عَدّ " : من أخوات " ظنّ " التي تفید رُجحانًا وعدم یقین في  والصُّ

ــى أن هنــاك معنــى  تَعُــدُّونباســتعمال "  -  -، وكــأن الرســول )١(الخبــر "  یشــیر إل

رَعة، وأن الصحابة لا یعلمون ك ل شيء، وأنهم لا ینبغي أن جدیدا سیأتي للرَّقُوب والصُّ

رَعة هو المعنى المتعـارف عنـدهم فقـط، بـل هنـاك معنـى آخـر  یجزموا بأن الرَّقُوب والصُّ

ــرَعة، وهــذا یتناســـب مــع قولـــه : " فــیكم " فـــي  جدیــد هــو الأحـــقّ باســم الرَّقُـــوب والصُّ

المتعــارف نــاك معنــى جدیــدا سیضـاف غیــر المعنــى الموضـعین، ففیهــا إشــارة إلـى أن ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موني على ألفیة ابن مالك ، المسمى " منهج  السالك إلى ألفیة ابن مالك " ، شرح الأش ) ینظر :(١

 -هــ  ١٣٧٥بیروت، ط الأولـى  -تحقیق : محمد محیى الدین عبد الحمید ، دار الكتاب العربي 

 . ١/١٥٨م، ١٩٥٥



 

 ١٣٤١ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

  في استعمالهم.علیه 

ـرَعة، مبینـا عـن ذلـك بالأسـلوب ذاتـه      ثم انتقل البیان النبوي إلـى الحـدیث عـن الصُّ

 -  -المستعمل في الرَّقُوب، حیث صُدّر الأسلوب بالاستفهام المتبوع بـالنفي، فقـال 

رَعَة فیكم ؟   «:   بـذلك ،یس ل:  . قالیَصْرَعُهُ الرِّجالُ قال قلنا: الذي لا فما تَعُدُّون الصُّ

ـرَعة مـن معنـاه الموضـوع » ب الذي یَمْلِكُ نَفْسَهُ عند الغَضَ ولكنه  ، فقـد حُـوّل لفـظ الصُّ

رْع : الطَّرْح أرضًـا له، وهو الرَّجُل الذي یَصْرَع أقرانَه كثیرا ولا یَصْرَعُونَه، وأصل الصَّ
)١( ،

ـرَعة هـو الإنسـان الـ ذي یملـك نفسـه إلى ما هو أحقّ به من معنـى، فـالأحقّ بلفـظ الصُّ

  عند الغضب، وذلك من غیر إبطال للمعنى الأول.

رَعَة فیكم ؟: "  -  -وقد سبق الحدیث عن الاستفهام في قوله       فما تَعُدُّون الصُّ

"، ویتبقى التوجیه البلاغي للنفي، ولماذا كان من یملك نفسه عند الغضب هـو الأحـقّ 

رَعة من الإنسان الشدید الذي لا  یصْرَعه الرجال ؟ أما النفي فهو كالنفي فـي بلفظ الصُّ

الرَّقوب، فالمقصود به نفي الكمال ولیس نفي أصل المعنـى، فلـیس مـن یصـرع الرجـال 

، ولكــن -وإن كــان شــدیدا قویــا علــى الحقیقــة  -كثیــرا هــو الكامــل فــي الشــدة والقــوة 

 الكامل فـي ذلـك هـو الـذي یملـك نفسـه عنـد الغضـب؛ وذلـك لأن مـن یقهـر نفسـه عنـد

الغضب یكون قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه، وهي نفسه التي تحثه علـى الشـرّ، 

وهذا من البلاغة النبویة العالیة؛ لأن الغضبان لمّا كان بحالة غیظ شـدیدة، وقـد ثـارت 

ـرَعة  علیه شهوة الغضـب، ولكنهـا قهرهـا بحلمـه، وصـرعها بهدوئـه وثباتـه، صـار كالصُّ

  .)٢(ن صَرْعَهالذي یصْرَع الرجال ولا یستطیعو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ینظر : لسان العرب " صرع ".) (١

ن أبـي السـعادات المبـارك بـن محمـد ینظر : النهایة فـي غریـب الحـدیث والأثـر للإمـام مجـد الـدی) (٢

 .٣/٢٤الجزري ابن الأثیر



 

  ١٣٤٢  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
ومن الجدیر بالذكر هنا بیـان المناسـبة بـین الحـدیث عـن الرَّقُـوب ثـم الحـدیث عـن     

ــرَعة، ولمــاذا تــم الجمــع بینهمــا فــي ســیاق واحــد تحــت هــذا الأســلوب ؟ ویبــدو أن  الصُّ

السبب في الجمع بینهما أمران : الأول : أن في كلیهما انتقالاً من أمر الدنیا إلى أمـر 

 -  -الرَّقُوب معناه في الأصل على فقد الأولاد في الدنیا، فحوّله  الرسـول الآخرة، ف

ـرَعة مـن القـوة الظـاهرة التـي ربمـا  إلى فقد الثـواب فـي الآخـرة، وكـذلك حُـول معنـى الصُّ

تفید صاحبها فـي الـدنیا، إلـى القـوة الباطنـة الباقیـة التـي تفیـد صـاحبها فـي أمـر دینـه 

أن في كلیهما حث�ـا علـى الصـبر، فتحویـل اللفـظ إلـى معنـى  ، والسبب الثاني :)١(وأخراه

الرَّقوب في الآخرة یدعو كل مـن مـات لـه ولـد إلـى الصـبر والاحتسـاب؛ حتـى یجـد ذلـك 

ـرَعة إلـى الـذي یملـك نفسـه عنـد الغضـب فیـه حـثّ  في الآخرة، وكـذلك تحویـل لفـظ الصُّ

الغضـب؛ حتـى یصـل  للإنسان أن یصبر ویقـاوم نفسـه الأمـارة بالسـوء، ویجاهـد شـهوة

  إلى تلك المرتبة العلیا من التحكم في النفس.

وقد أبان البیان النبوي عن أن الذي یستحق أن یُسمى صُرَعة قد قهر نفسه حق�ـا،     

وذلــك عــن طریــق اســتعمال " یَملــك "، فأصــل المــادة یــدل علــى الاحتــواء والقــدرة علــى 

آخــر زیــادة علــى الســیطرة علــى ، ثــم إن المضــارع أضــاف معنــى )٢(الاســتبداد بالشــيء

رَعة حقا هو من یجاهد نفسه ویسیطر علیها مـرارا وتكـرارا، فكلمـا  النفس، وهو أن الصُّ

  تعتریه شهوة الغضب العارمة یقهر نفسه ویكبح جماحها.

 -رضـي االله عنـه  -ویؤید هذا المعنى ما جاء في الحدیث الآخر عـن أبـي هریـرة     

رَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِیدُ الَّـذِي یَمْلِـكُ نَفْسَـهُ عِنْـدَ لَیْ « قال :  -  -أن النبي  سَ الشَّدِیدُ بِالصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨/٨٢٦ینظر : مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي بن سلطان محمد القاري   ) (١

ــب ) (٢ ــداوي، دار الكت ــد هن ــد الحمی ــق : د/ عب ــن ســیده، تحقی ــم والمحــیط الأعظــم لاب ینظــر : المحك

 .     ٧/٥٤م، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى  -العلمیة 



 

 ١٣٤٣ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

ــرْع للرجــال، ولكــن )١(»الْغَضَــبِ  ، فلــیس الشــدید حقــا علــى جهــة الكمــال هــو كثیــر الصَّ

الذي یستحق أن یُسمى شـدیدا ذلـك الـذي یملـك نفسـه عنـد الغضـب، فـذلك هـو القـوي 

  حقا.

" قصـر صـفة  إِنَّمَـا الشَّـدِیدُ الَّـذِي یَمْلِـكُ نَفْسَـهُ عِنْـدَ الْغَضَـبِ  : " -  -وفي قولـه     

على موصوف، حیث قُصرت صفة الشدة على الذي یملك نفسه عنـد الغضـب، ونُفیـت 

رَعة، وعلیه فهو قصر إضافي،  وهو مبني على المبالغة، وهو المعروف باسم عن الصُّ

رَعة في مقابل قـوة الإنسـان الـذي یقهـر نفسـه ؛ لأنه لا یُعتد بقوة الصُّ القصر الادعائي

عند الغضب؛ لأنه إن قدر على نفسه فهو على ما سواها أقْدَر، وهـو قصـر قلـب؛ لأن 

رَعة هو خاص بمن یصْرَع أقرانه كثیرا، وقد جاء  فیه قلْبًا للاعتقاد السائد بأن لفظ الصُّ

  القصر في ثوب تحویل اللفظ إلى ما هو أحق به.

تهي الحدیث حول النوع الأول من تحویل اللفظ إلى ما هو أحقّ به، حیث وبهذا ین    

یتوجــه النفــي للمعنــى الموضــوع للفــظ ، وإذا كــان هــذا النــوع مبنی�ــا علــى نفــي المعنــى 

الموضــوع للفــظ فهنــاك نــوع آخــر مبنــي علــى النهــي عــن اســتعمال اللفــظ فــي المعنــى 

  الموضوع له، وهذا ما سیتضح فیما هو قادم.

       

***  

  
  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من یملك نفسه عنـد الغضـب وبـأي شـيء ) (١

 ]  . ٢٦٠٩، رقم الحدیث [  ٢٠١٤/  ٤یذهب الغضب، 



 

  ١٣٤٤  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
  المبحث الثاني 

  تحويل اللفظ إلى ما هو أحق به في النهي 

یُقصــد بهــذا النــوع أن یُنهــى عــن اســتعمال اللفــظ فــي المعنــى الأول الموضــوع لــه،     

فـي بیـان أن المعنـى  -القـائم علـى النفـي  -وبذلك فهذا النوع أشدّ من النـوع السـابق 

ن طلب الكـفّ عـن اسـتعمال اللفـظ فـي الأول لیس هو الأحقّ باللفظ؛ لأن النهي یتضم

المعنى الموضوع لـه، وهـذا أشـدّ مـن مجـرد نفـي اللفـظ؛ ولـذلك فقـد یُظـن أن المقصـود 

إبطال المعنى الأول للفظ بناء على النهي عن استعمال اللفظ فیه، ولكن سیتضـح أنـه 

  لا یُقصد إلغاء المعنى الموضوع للفظ.

رضـي االله عنـه  -أبـي هریـرة ورد فـي حـدیث ولم أجد ما یمثّل هذا النوع سوى ما     

، وقـد  » لمُ سْـالمُ  لُ جُ الرَّ  الْكَرْمَ  فإنّ  .الْكَرْمَ تُسَمُّوا العِنَبَ لاَ  «قال :  -  -أن النبي  -

لاَ یَقُولَنَّ أَحَـدُكُمْ:  «:  -  -جاءت فیه روایات أخرى عن الراوي نفسه، ومنها قوله 

الْكَـرْمَ.  لِلْعِنَـبِ   لاَ یَقُـولَنَّ أَحَـدُكُمْ  «:  -  -، وقولـه »قَلْـبُ الْمُـؤْمِنِ الْكَرْمُ. فَإِنَّمَا الْكَرْمُ 

  .)١(» لمُ سْ المُ  لُ جُ إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّ 

إلى أن الأَولى عدم  -  -ففي هذا الحدیث النبوي الشریف یرشدنا سیدنا محمد     

قلـب المـؤمن أو الرجـل المسـلم،  تسمیة العنب بالكَرْم، فالأحقّ بهذا الاسـم الحسـن هـو

وعلیه فقد حُول لفظ الكَرْم من معناه الموضوع له، وهو العِنَـب، إلـى مـا هـو أحـقّ بـه، 

  وهو الرجل المسلم، وذلك من غیر إلغاء لأصل المعنى من تسمیة العنب كَرْمًا. 

فــي  بــد مــن الإشــارة إلــى المعنــى الموضــوع للكَــرْم وقبــل التوجیــه البلاغــي للنهــي لا    

اللغة، فالكَرْم هو شجرة العِنَب، وهو مخفف من الكَرَم : مصدر كَرُم كَرَمًا، فهـو كـریم : 

لأن الخمر المتخذة من  ؛اسم جامع لكل الأشیاء المحمودة، وسُمّیت شجرة العِنَب كَرْمًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رقـم ٤/١٧٦٣صحیح مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغیرها، باب كراهة تسمیة العنـب كرمـا، ) (١

 ]. ٢٢٤٧الحدیث [ 



 

 ١٣٤٥ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

كمـا كـانوا یزعمـون فـي الجاهلیـة  -عنبها تحث على السخاء وتأمرهم بمكارم الأخلاق 

شــجرة العِنَــب كریمــة وكثیــرة المنــافع فــي كــل أحوالهــا، وأنهــا لا شــوك فیهــا  ، أو لأن-

  .)١(یؤذي الناس

وقد یُظن من هذا النهي أن المقصـود إلغـاء إطـلاق الكَـرْم علـى العنـب، وأن یُطلـق     

علــى الرجــل المســلم، ولكــن هنــاك دلائــل تشــیر إلــى أنــه لــیس المقصــود إبطــال المعنــى 

ي هنا لیس على حقیقته، بل المراد منه إرشـاد الصـحابة إلـى مـا الأول للكَرْم؛ لأن النه

هو أَولى في الإطلاق، وأن المسلم أو قلب المؤمن هو الأحقّ بذلك الاسم المشتق من 

الكَرَم من العنب؛ لما حواه من الفضائل والأعمال الصالحة، وكأنه قیـل لهـم : إنْ تـأتَّى 

، وعلیه فالنهي عن تسمیة العنب بالكَرْم هنا )٢(والكم ألا تُسموا العنب باسم الكَرْم فافعل

للتنزیه ولیس للتحریم، وهذا یدل على عدم إبطال المعنى الأول للكَرْم، بـدلیل أنـه جـاء 

عـن  -  -، كمـا فـي نهیـه -على أصـل المعنـى  -في الصحیح تسمیة العِنَب كَرْمًا 

بیبِ كَیْلاً  «   . )٣( »بَیْع الكَرْمِ بالزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر : الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري، تحقیق د/ حاتم صـالح الضـامن، دار ینظ) (١

، وتهذیب اللغة للأزهري، تحقیـق ٢٩٥، ٢٩٤/ ٢م، ١٩٨٧بغداد، ط الثانیة  -الشؤون الثقافیة 

: عبد السلام هارون وآخرین، ط الدار المصریة للتألیــف والنشر، د. ت " كرم "، ولسان العرب " 

 م ".كر 

ینظر : الفائق في غریب الحدیث للزمخشـري، تحقیـق : محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم وعلـي محمـد ) (٢

، والمفهـــم لمـــا أشـــكل مـــن ٢٥٧/ ٣مصـــر، د.ت،  -البجـــاوي، مطبعـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي 

 . ٥/٥٥١تلخیص كتاب مسلم  

  ]. ٢١٨٥[  ،٢/١٠٩صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب بیع الذهب بالورِق یدا بید، ) (٣

/ ٦ویراجع : توفیـق الـرب المـنعم بشـرح صـحیح الإمـام مسـلم لعبـد العزیـز بـن عبـد االله الراجحـي 

٤٠٨ . 



 

  ١٣٤٦  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
رحمـه  -دل على عـدم إبطـال المعنـى الأول للكَـرْم مـا جعلـه الإمـام البخـاري ومما ی    

إِنَّمَـا  : "-  -بَابُ قَوْلِ النَّبِـيِّ عنوانا للحدیث المذكور، حیث جعل عنوانه : "  -االله 

كَقَوْلِـهِ: "إِنَّمَـا  ،یَامَـةِ"إِنَّمَـا الْمُفْلِـسُ الَّـذِي یُفْلِـسُ یَـوْمَ الْقِ  وَقَدْ قَـالَ: "، الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ"

رَعَةُ الَّـذِي یَمْلِـكُ نَفْسَـهُ عِنْـدَ الْغَضَـبِ" فَوَصَـفَهُ بِانْتِهَـاءِ  " لاَ مَلِـكَ إِلاَّ اللَّـهُ  كَقَوْلِـهِ: " ،الصُّ

  {الْمُلْكِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَیْضًا، فَقَـالَ: 
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النمـل:  [ } َ�ُ�و�

، فقـــد قـــرن بـــین الأحادیـــث الســـابقة فـــي العنـــوان، وجـــاءت كلهـــا بالقصـــر، )١(" ] ٣٤

وغرض الإمام البخاري من هذا أن القصر لـیس علـى ظـاهره، ولكـن المعنـى أن الأحـقّ 

باسم الكَرْم هو قلب المؤمن، ولم یقصد أن غیره لا یُسمى كَرْمًـا، وكـذلك فـي الأحادیـث 

فلــیس المــراد أن مــن یفلــس فــي الــدنیا لا یُســمى مفلسًــا، ولا أن مــن یَصْــرع  الأخــرى ،

، -تعــالى  -أقرانـه كثیــرا لا یُســمى صُــرَعة، وكــذلك فــالمراد أن الملِــك الحقیقــي هــو االله 

أن القصر فـي الأحادیـث السـابقة  :، أي)٢(ولیس معنى ذلك أنّ غیر االله لا یُسمى ملِكًا

وهــو المعــروف بالقصــر الادعــائي، ومــؤدَّى ذلــك هــو  كلهــا قصــر مبنــي علــى المبالغــة،

عدم إبطال المعاني المعروفة لتلك الألفاظ، بل المراد أن هناك معـاني أخـرى هـي أحـقّ 

  بها.

ــرْم مــن      ویبقــى التوجیــه البلاغــي للنهــي، ولمــاذا كــان المســلم هــو الأحــق بلفــظ الكَ

العِنب ؟ وللعلماء إشارات لطیفة فـي ذلـك، ویمكـن تلخیصـها فـي أن لفظـة الكَـرْم كانـت 

تُطلـق علـى شــجرة العنـب وعلـى العنــب وعلـى الخمـر المصــنوعة منـه، فربمـا إذا ســمع 

ذكروا الخمـر أو قاربوهـا، فكـان الأَولـى أن یكـون هنـاك الصحابة تلك اللفظة " الكَرْم " ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٢٥صحیح البخاري ) (١

 .١٠/٦٣٨ینظر : فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ) (٢



 

 ١٣٤٧ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

شيء آخر هو أحقّ بتلك اللفظة من شجرة العنـب، فكـان المسـلم أو قلـب المـؤمن هـو 

  . )١(الأحقّ بها؛ لأنه منبع الخیر والكرم والنور

وهذا الوجه یتناسـب مـع كـونهم فـي ذلـك الوقـت كـانوا قریبـي عهـد بـالخمر، فربمـا     

بـد مـن  فظ " الكَرْم " یحمل النفوس على تذكر الخمر مـرة أخـرى، فكـان لاحُسْن ذلك الل

وجود بدیل للمعنـى المـرتبط بتلـك اللفظـة، بحیـث حینمـا تـُذكر تلـك اللفظـة تـرتبط بـذلك 

المعنى الجدید، فكان قلب المؤمن الحامل لكل تقوى وخیر هو الأحقّ بتلك اللفظـة مـن 

  العنب.

ه ] إشارة لطیفة إلى توجیه النهي هنا، حیـث ذكـر  ٥٣٨وللإمام الزمخشري [ ت     

  {:  -تعالى  -أراد أن یُثبت ویُقرّر ما جاء في قوله  -  -أن النبي 
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]، فنبـه الصـحابة بـأن شـجرة العِنَـب  ١٣[ سـورة الحجـرات :   } �

ق أن تُؤهَّـل لتلـك التسـمیة؛ غَیـرة للمسـلم التي سُمیت باسم مشـتق مـن الكَـرَم لا تسـتح

 -  -، وخلاصــته أن النبــي )٢(بـه -تعــالى  -التقـيّ مــن أن یُشـارَك فیمــا سـمّاه االله 

كأنه كره أن یُسـمَّى أصـل الخمـر ومنبعـه باسـم مـأخوذ مـن الكَـرَم، وجعـل قلـب المـؤمن 

  .)٣(أحق بذلك الاسم الحسن

فَإِنَّمَـا الْكَـرْمُ قَلْـبُ  «ذا الحـدیث ، وهمـا : وقد ظهر مما سـبق أن هنـاك روایتـین لهـ    

ــؤْمِنِ  ــرْمُ  «و »الْمُ ــا الْكَ ــروایتین و  ، » لمُ سْــالمُ  لُ جُــالرَّ  إِنَّمَ یمكــن التوفیــق البلاغــي بــین ال

بالقول بأن روایة " قلب المـؤمن " یـؤول معناهـا إلـى الروایـة الأخـرى؛ لأن فیهـا مجـازا 

جــزء " القلــب " وأریــد الكــل  " الرَّجُــل المســلم "، مرســلا لعلاقــة الجزئیــة، حیــث أطلــق ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥، ١٥/٤ینظر : صحیح مسلم بشرح النووي ) (١

 .٢٥٧/ ٣ریب الحدیث للزمخشري  ینظر : الفائق في غ) (٢

 .٢٩٥/ ٢ینظر : الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري ) (٣



 

  ١٣٤٨  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
؛ )١(بــد أن یكــون لــه مزیــد اختصــاص بــه ومعلــوم أن الجــزء الــذي یُطلــق علــى الكــلّ لا

ولذلك خُصّ القلب لأن الكرَم والخیر إذا أصابه فسینعكس ذلك علـى الجسـد كلـه، لأنـه 

ــه  ــده مــا  قال ــوام الجســد، ویؤی ــ  «:  -  -قِ إذَا صَــلَحَتْ  دِ مُضْــغَةً ألاَ وإنَّ فــي الجَسَ

، وفیـه إشـارة إلـى )٢(» صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَـدُ كُلُّـهُ، ألاَ وهـي القَلْـبُ 

علیه ، وكأن المسلم ما هو إلا مجموعة  أن المسلم ینبغي أن تظهر آثار الكرَم والخیر

   من الصفات المحمودة النافعة. 

ــه  أمــا القصــر فــي     ــؤْمِنِ  «:  -  -قول ــبُ الْمُ ــرْمُ قَلْ ــا الْكَ ــرْمُ  «و،  » فَإِنَّمَ ــا الْكَ إِنَّمَ

علـى قلـب  )٣(فقصـر صـفة علـى موصـوف، حیـث قصـرت صـفة الكَـرَم » لمُ سْـالمُ  لُ جُ الرَّ 

المــؤمن أو علــى المســلم، ونُفیــت عــن العِنــب، وعلیــه فهــو قصــر إضــافي، وهــو قصــر 

باسـم القصـر الادعـائي؛ لأن العنـب هـو كـرْم علـى مبني على المبالغة، وهو المعـروف 

، ولكــن المقصــود عــدم الاعتــداد بالعنــب فــي مقابــل قلــب -كمــا ســبق بیانــه  -الحقیقــة

المــؤمن؛ لأن المعــاني المحمــودة التــي تحتویهــا كلمــة الكــرم مــن الخیــر والنفــع والنمــاء 

والنــور لــیس لهــا قیمــة فــي العنــب إذا مــا قوبلــت بمــا فــي قلــب المــؤمن مــن الإیمــان 

والخیر، فأین النبات من قلبٍ نابض بـالخیر والإیمـان ؟!!!! وهـو قصـر قلـب؛ لأن فیـه 

  قلبًا للاعتقاد السائد من أن الكرْم هو خاص بالعنب. 

ــن أبــي جمــرة      ــاء بحــق هــذا الأســلوب الإشــارة إلــى أن الإمــام عبــد االله ب ومــن الوف

ب وقلب المـؤمن، فأشـار إلـى ه] حاول أن یجد مناسبة بین العِن ٦٩٩الأندلسي [ ت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -ینظر : بغیـة الإیضـاح لتلخـــیص المفتـاح، تـألیف : عبـد المتعـال الصـــعیدي، مـكتبــــة الآداب ) (١

 .٤٦٦/ ٣م، ٢٠٠٩  -هـ ١٤٣٠القاهرة، ط الأولى

  ]. ٥٢، رقم الحدیث [  ١/٣٤ان ، باب فضل من استبرأ لدینه، صحیح البخاري، كتاب الإیم) (٢

، والكَرَم : مصدر یقام مقام المنعوت، -بفتح الراء  -تجدر الإشارة إلى أن أصل الكرْم هو الكرَم ) (٣

فیقال : رَجُلٌ كَرَم، أي : ذو كرَم ، وامرأة كَـرَم، ورجـلان كَـرَم، ورجـال كَـرَم، فـلا یُؤنـث ولا یُثنـى ولا 

 جمع. ینظر : تهذیب اللغة " كرم ". یُ 



 

 ١٣٤٩ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

قریبـة  -واحـدة الكَـرْم  -العنب یشبه المؤمن من بعض الوجـوه، ومنهـا أن الكَرْمَـة أن 

الجنــى لینــة، ومنهــا أن المــرء إن غفــل عــن عصــیر الكَرْمــة تحــول إلــى خمــر، كمــا أن 

المــؤمن إن غفــل عــن شــیطانه أوقعــه فــي المخالفــة، ومــن أوجــه الشــبه أن الخمــر قــد 

  . )١(رجع خَلا� وكذلك المؤمن قد یعود إلى النقاء والطهارة بالتوبةتُعالَج فت

وهذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن أبي جمرة لـه نفاسـته، فهـو یُوجِـد مناسـبة دقیقـة     

ل إلیه،  :بین العنب والمسلم، أي ل منه لفظ الكرْم إلى المعنى المحوَّ بین المعنى المحوَّ

ن هناك تشبیها مقلوبا حیث شُبه العنب بالمسلم، وعنـد ولكن قد یوحي ظاهر كلامه بأ

التدقیق فـي الحـدیث یتبـین بأنـه لـیس هنـاك تشـبیه سـواء أكـان مقلوبـا أم غیـره؛ لأنـه 

لــیس المــراد تشــبیه العنــب بالمســلم أو العكــس، بــل المــراد إلصــاق الصــفات المحمــودة 

لمنبثقــة مـــن الكـــرَم إلصـــاق الصــفات المحمـــودة ا :المتعلقــة بلفـــظ الكَــرْم بالمســـلم، أي

بالمسلم وبیان أنه أحقّ بذلك الاسم الحسن، وبتلك الصفات النافعة من العنـب؛ ولـذلك 

  فلا تشبیه في الحدیث، بل إن التشبیه قد یفوّت ذلك الغرض.

ومن الملحوظ في هذا الحدیث أنه جاء بالنهي ولم یأت بالنفي، فلم یُقـل : " لـیس     

بق بیانـه مـن أن النهـي أشـدّ فـي بیـان عـدم أحقیـة المعنـى الكَرْم العنب "؛ وذلك لما س

الأول للفظ، وأن المعنى الثاني أحقّ به؛ وذلك نظرا للتباین الشدید بین العنب الذي قـد 

ینتج عنه الخمر وحال المسلم الذي ینبغي أن یصـدر منـه كـل فعـل كـریم، وفیـه إشـارة 

للمســلم، وأن الأســماء  یریــد أن یثبــت كــل صــفة حســنة -  -إلــى أن ســیدنا محمــدا 

الحسنة لها أهمیتها البالغة؛ لأنـه ینبغـي أن تُتـرجم إلـى أفعـال حسـنة وأخـلاق كریمـة؛ 

  ولذلك جاء هذا الحدیث بالنهي ولیس بالنفي.

***  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظــر : بهجــة النفــوس وتحلیهــا بمعرفــة مــا لهــا ومــا علیهــا لابــن أبــي جمــرة الأندلســي، مطبعــة ) (١

 . ١٨١، ١٨٠/ ٤هـ،  ١٣٤٨مصر، ط الأولى  -الصدق الخیریة 



 

  ١٣٥٠  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
  المبحث الثالث 

  تحويل اللفظ إلى ما هو أحق به من غير نفي ولا نهي 

ل اللفظ إلى مـا هـ     و أحـقّ بـه مـن معنـى، ولكـن مـن غیـر یُقصد بهذا النوع أن یُحوَّ

، ومن غیر نهي عن استعمال اللفظ -كما في القسم الأول  -نفي المعنى الأول للفظ 

 -، ویمثّله ما جاء عن أبي هریـرة -كما في القسم الثاني  -في المعنى الموضوع له 

: الْمُفْلِس فِینَـا أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِس؟ قَالُوا« قال :  -أن رسول االله  -رضي االله عنه 

فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِس مِنْ أُمَّتِي یَأْتِي یَوْمَ الْقِیَامَـةِ بِصَـلاَةٍ وَصِـیَامٍ  .مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتاَعَ 

 ،ذَاوَزَكَاةٍ، وَیَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَـذَفَ هَـذَا، وَأَكَـلَ مَـالَ هَـذَا، وَسَـفَكَ دَمَ هَـذَا، وَضَـرَبَ هَـ

فَیُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِیَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ یُقْضَى مَا عَلَیْهِ 

  .)١(»أُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَیْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ 

ــد      ــا ســیدنا محم ــلاس فــي هــذا الحــدیث النبــوي ال -  -یعلّمن ــى الإف شــریف معن

الحقیقي، وهو الإفلاس في الآخرة، بحیث یأتي المرء بصـلاة وصـیام وزكـاة، ولكنـه قـد 

أكثر من ظلم العباد، فیقتصّون منـه ویأخـذون مـن حسـناته، فـإن انتهـت حسـناته أُخـذ 

من سیئاتهم، فألُقِیت على ذلك الظالم، ثم ألُقي في النـار، فهـذا هـو الإفـلاس الحقیقـي 

ل لفـظ المُفْلِـس مــن -والعیـاذ بــاالله  -ى بصـاحبه فـي جهـنم الـذي ألقـ ، وعلیـه فقـد حُـوِّ

مـن : أفْلَـسَ الرَّجُـلُ : لـم یَبْـقَ عنـده مـالٌ، أي : صـار إلـى حـال معناه المعروف، وهـو 

، إلـى مـا هـو أحـقّ بـه مـن معنـى، وهـو الإفـلاس المـذكور فـي )٢(لیس معه فیها فَلْـسٌ 

ــي الآخــرة، ــى الأول المعــروف  الحــدیث، وهــو الإفــلاس ف ــر إبطــال للمعن ــك مــن غی وذل

للمُفْلِس، ولكن في هذا القسم لیس هناك نفي للمعنى المعروف للمُفْلِس، ولـیس هنـاك 

  نهيٌ عن استعمال لفظ " المُفْلِس " في معناه المعروف، وهذا هو الفرق بین هذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]. ٢٥٨١، رقم [ ١٩٩٧/ ٤صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظلم، ) (١

 ینظر : لسان العرب " فلس ". )(٢



 

 ١٣٥١ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

  القسم وما قبله، وكلهم یتفقون في عدم إبطال المعنى الأول للفظ.

أما التوجیه البلاغي لتحویل اللفظ إلى معنى المُفْلِس في الآخـرة، فیتوجّـه إلـى أنـه     

لــدنیا، بــل نفــي كمــال الإفــلاس لــیس المقصــود نفــي معنــى الإفــلاس عــن المُفْلِــس فــي ا

وأن المُفْلِس الحقیقي الكامل في تلك الصفة هو مُفْلِس الآخرة؛ لأن مُفْلِس الدنیا  عنه،

ــه إفلاســ ــه فــي حیاتــه، وإذا اســتمرّ إفلاســه فســینتهي قــد ینقطــع عن ــى یحصــل ل ه بغِنً

بموته، فإفلاسه لیس دائما، أما مُفْلِس الآخرة فهو الذي هلك هلاكًا تام�ـا؛ لأن إفلاسـه 

  .)١(قد أوصله إلى أن یُلقى في النار، فتمّت خسارته وإفلاسه

فـي أن تُقبـل منـه، أو لأن المُفْلِس في الآخرة سوف تؤخذ منه أعمالـه التـي اجتهـد    

كالصــلاة والصــیام والزكــاة، فلمّــا كــان فـــي أكثــر الأوقــات احتیاجًــا إلــى تلــك الأعمـــال 

الصالحة ولكنها أُخذت منه، ثم طُرح فـي النـار، كـان هـو الأحـق باسـم المُفْلِـس، فـذلك 

؛ ولــذلك فالمباینــة شــدیدة بــین مُفْلِــس الــدنیا ومُفْلِــس الآخــرة؛ )٢(هــو الإفــلاس الأعظــم

نظر بعض العلماء إلى تلك المباینة، وذكـروا أن مُفْلِـس الـدنیا قسـمان، ومُفْلِـس  ولذلك

الآخــرة قســمان أیضــا، فمُفْلِــس الــدنیا إمــا أن لا یكــون لــه مــالٌ مــن أول الأمــر وإمــا إن 

یكـون لــه مـالٌ ولكنــه افتقــر وأفلـس، وهــذا النـوع الثــاني یصــیبه الضـرر بســبب إفلاســه 

د جاءه بعد التعب في جمع المال، وكذلك مُفْلِس الآخرة، أكثر من الأول؛ لأن إفلاسه ق

فإما أن لا یكون قد اكتسب من الحسنات والأعمال الصالحة مـن أول الأمـر، وإمـا أنـه 

قد اكتسب وجمع أعمالا صالحة كثیرة ولكنها أُخذت منه، فهذا النوع الثاني أشدّ حسرة 

ال الصـالحة ثـم أُخـذت منـه، وقـد من النوع الأول؛ لأنه اجتهد في الاستكثار من الأعمـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٠/٥٠فــتح المــنعم شــرح صــحیح مســلم و ، ١٣٦/ ١٦ینظــر : صــحیح مســلم بشــرح النــووي ) (١

٥١.  

  .٥٦٣/ ٦ینظر : المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم  ) (٢



 

  ١٣٥٢  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
انتقــل البیــان النبــوي البلیــغ مــن مُفْلِــس الــدنیا إلــى أعلــى درجــات الإفــلاس فــي الآخــرة، 

  . )١(فذلك هو الإفلاس الأعظم بلا شك

فــي                فهــو كالاســتفهام  » أَتــَدْرُونَ مَــا الْمُفْلِــس؟«  -  -أمــا الاســتفهام فــي قولــه     

 ، وكـذلك فـي قولـه : "ما تَعُـدُّون الرَّقُـوبَ فـیكم ؟ " یث الرَّقُوب : "في حد -  -قوله 

ــرَعَة فــیكم ؟  مــن حیــث كــون المقصــود بــه التوطئــة للمعنــى الثــاني "، فمــا تَعُــدُّون الصُّ

یعلـم المعنـى المعـروف عنـد الصـحابة للمُفْلِـس،  -  -الجدید للمُفْلِس؛ لأن الرسول 

ریــق الاســتفهام، بحیــث یوازنــون بــین ذلــك المعنــى ولكنــه یمهّــد للمعنــى الثــاني عــن ط

ــظ مــن  ــذلك اللف ــاني هــو الأحــقّ ب ــدهم، فیعلمــون أن الث ــى المتعــارف عن ــد والمعن الجدی

الأول؛ لأن ذلـك هــو الإفــلاس الحقیقـي الأعظــم، ممــا یجعــل المعنـى الثــاني یــتمكّن فــي 

عنــدما  لأنهــم أنفســهم، مــع مــا فــي الاســتفهام مــن التشــویق لمعرفــة مــا بعــد الســؤال؛

أن یخبرهم به  -  -یُسألون ستشتاق أنفسهم لمعرفة ما الشيء الذي یرید الرسول 

فــإذا جــاءهم المعنــى الثــاني اســتقرّ فــي أنفســهم؛ لكونــه جــاء بعــد ترقّــب  عــن المُفْلِــس،

واشتیاق، مع ما في الاسـتفهام مـن تحفیـز الصـحابة وحـثّهم علـى أن ینظـروا للمفلـس 

  خرة.بنظرة أخرى لها تعلّق بالآ

... ؟ " بـدلا مـن " أتعلمـون ؟ "،  أَتـَدْرُونَ  وقد استعمل البیان النبوي في السؤال "     

ــوم مــن وجوهــه  ــى الشــيء المعل ــمٌ یشــتمل عل ــةَ عل ــم ســواء، ولكــنّ الدِرای والدِّرایــة والعِلْ

جمیعها؛ بناء على أن وزن " فِعالة " یدل على الاشـتمال، كالعِمامـة والقِـلادة والعِبـارة؛ 

شتمالها على مـا فیهـا مـن الكـلام، ولـذلك جـاءت أكثـر الصـناعات علـى هـذا الـوزن، لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر : الكوكب الدري على جامع الترمذي للإمـام رشـید أحمـد الكنكـوهي، تحقیـق : محمـد زكریـا ) (١

 .  ٢٧٢/ ٣م، ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥الهند،  -لوي، مطبعة ندوة العلماء الكانده



 

 ١٣٥٣ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

ــأن النبــي )١(كالخِیاطــة باســتعماله " أتــدرون ؟ " یقــول لهــم : هــل أحــاط  -  -، وك

علمكم بكل شيء یتعلق بالمُفْلِس ؟ وفیه إشـارة إلـى أن هنـاك أشـیاء لا یعلمونهـا عـن 

فطــن الصــحابة إلــى ذلــك، فأجــابوا بقــولهم : " ، وقــد -  -المُفْلِــس، وســیخبرهم بهــا 

فیما نعلمـه فـي اسـتعمالنا. وهـذا مـن حسـن أدب الصـحابة مـع  :..."، أيفِینَا  الْمُفْلِس

  ؛ لأنهم لم یجزموا بهذا المعنى المعروف للمُفْلِس.- -الرسول 

 مَ لَـهُ وَلاَ مَتـَاعَ الْمُفْلِس فِینَا مَـنْ لاَ دِرْهَـوقد أجاب الصحابة بما یعلمونه بقولهم : "     

"، والمتاع في الأصل هو كل شيء ینتفع الإنسان به ویتزوّد بـه، فأشـاروا بقـولهم : " 

لا درهم " إلى النقد، وبقولهم : " ولا متاع " إلى ما یحصل به النقد ویُتمتع به كالعقـار 

لأنهـم إذا أنهم احترسوا بقولهم : " ولا متـاع "؛  :، أي)٢(والجواهر والمواشي ونحو ذلك

نفــوا عنــه النقــد فقــط فقــد یُظــن أن لــه أملاكًــا یُمكــن أن ینتفــع بهــا ویتحصّــل بهــا علــى 

  النقد، فاحترسوا عن هذا الظن؛ إشارة إلى أنه لا یملك أي شيء.

؛ " أَتـَدْرُونَ مَـا الْمُفْلِـس؟ وقد جاءت " ما " في السؤال عن المُفْلِس فـي قولـه : "     

في وجاءت  لصفات التي إن تحققت یُسمَّى الإنسان مُفْلِسا،لأن المقصود السؤال عن ا

فالسـؤال فـي هـذه الروایـة ، )٣(" الْمُفْلِـس؟ نأَتَدْرُونَ مَـروایة أخرى " مَنْ " في قوله : " 

عـــن ذات المُفْلِـــس، أي : مَــــن الإنســـان الـــذي یُســــمَّى مُفْلِســـا ؟ ، ولا تعـــارض بــــین 

، وهــو بیـــان حقیقــة المُفْلِــس فــي عـــرف الــروایتین؛ لأنهمــا تؤدیــان إلـــى شــيء واحــد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر : الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري ، تحقیق : محمد إبراهیم سلیم ، دار العلـم والثقافـة ) (١

 . ٩٢م :  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨القاهرة ،  -

 .٨٥٠/ ٨مصابیح مرقاة المفاتیح شرح مشكاة التهذیب اللغة للأزهري " متع "، و  ینظر :) (٢

، بـاب مـا -  -كتاب صفة القیامـة والرقـائق والـورع عـن رسـول االله  ) الجامع الكبیر للترمذي، (٣

 ].٢٤١٨، [ ٤/٢١٧جاء في شأن الحساب والقصاص، 



 

  ١٣٥٤  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
استعمالهم؛ حتى یُنتقل من ذلك إلـى بیـان أن هنـاك مُفْلِسـا آخـر، وهـو مُفْلِـس الآخـرة، 

  وهو الأحقّ باسم المُفْلِس من مُفْلِس الدنیا. 

ــال      ــس، فق ــظ المُفْلِ ــان الأحــقّ بلف ــى بی ــان النبــوي إل ــل البی ــم انتق إِنَّ « :  -  -ث

أُمَّتِي یَأْتِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِیَامٍ وَزَكَـاةٍ، وَیَـأْتِي قَـدْ شَـتَمَ هَـذَا، وَقَـذَفَ الْمُفْلِس مِنْ 

هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَـرَبَ هَـذَا، فَیُعْطَـى هَـذَا مِـنْ حَسَـنَاتِهِ، وَهَـذَا مِـنْ 

هُ قَبْلَ أَنْ یُقْضَى مَا عَلَیْهِ أُخِـذَ مِـنْ خَطَایَـاهُمْ فَطُرِحَـتْ عَلَیْـهِ، حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِیَتْ حَسَنَاتُ 

، وأول ما یُلحظ في بیـان المُفْلِـس الحقیقـي أن الكـلام مؤكَّـد بــ" إنَّ »ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ 

هنــاك ضــروب للتوكیــد ینظــر فیهــا المــتكلم إلــى حــال نفســه، ومــدى انفعالــه بهــذه و "، 

ق، فیحــرص علــى إذاعتهــا وتقریرهــا فــي النفــوس كمــا أحســها مقــررة أكیــدة فــي الحقــائ

والتأكید هنا جارٍ على هـذا النحـو؛ لأن الصـحابة لیسـوا منكـرین لمـا سـیقوله  ،)١(نفسه

ــالمعنى الجدیــد لــیس -  -الرســول  ــة المنكــر؛ لأن عــدم علمهــم ب ــوا منزل ــم یُنزل ، ول

ظهــروا بقــولهم : " فینــا " أنهــم مســتعدون مســوِّغا لتنــزیلهم منزلــة المنكــر، بــل إنهــم أ

لمعرفة الشيء الجدید الذي سیُخبرون به عن المُفْلِس، وعلیه فالتأكید هنا جـاء لبیـان 

یریـــد أن یؤكـــد للصـــحابة ذلـــك المعنـــى العمیـــق الـــذي تأكّـــد عنـــده  -  -أن النبـــي 

یُعتدّ بـه بـالنظر إلـى للمُفلِس، فالمُفْلِس الأعظم هو مُفْلِس الآخرة، وأن مُفْلِس الدنیا لا 

، فـأراد أن یلقیهـا للصـحابة -  -مُفْلِس الآخـرة، وأن هـذه الحقیقـة قـد تأكَّـدت عنـده 

  بذلك التأكید الموجود عنده. 

     الْمُفْلِـس مِــنْ : "  -  -ولمّـا قـال الصـحابة " المُفْلِـس فینـا ... " قـال لهـم النبـي     

" أن الأمر خاص بهذه الأمة، بل الأمر  أُمَّتِي مِنْ ... "، ولیس المقصود بالقید "  أُمَّتِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القـاهرة  ،الطبـعة  -ینظر : خصائص التراكیب للدكتور / محمد محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ) (١

 . ١٢٧م:  ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الثــامنة 



 

 ١٣٥٥ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

، ولكــن یبــدو أن المقصــود بالقیــد الاحتــراس عــن كونــه )١(كــذلك فــي الــدیانات جمیعهــا

یقصد الصحابة الموجودین معه في ذلك المجلس فقط؛ ذلك لأنه ربما إذا قیل لهـم : " 

في ذلك المجلس فقـط،  المُفْلِس فیكم ... " سیُظن أن ذلك الحكم خاص بمن كانوا معه

فدفع ذلك التوهّم بذلك القید؛ إشارة إلى ذلك الحكم الخاص بالمُفْلِس فـي الآخـرة یشـمل 

  الأمة كلها في كل زمان ومكان.     

یَـأْتِي یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ ثم شرع البیان النبوي فـي بیـان حـال مُفْلِـس الآخـرة، فهـو أولا "     

؛ لأن ذلك هو عین الإفلاس، )٢("، وهذه الأعمال الصالحة مقبولة وَزَكَاةٍ  بِصَلاَةٍ وَصِیَامٍ 

حیــث یتعــب المــرء فــي أن تُقبــل منــه أعمالــه، ثــم لا تنفعــه تلــك الأعمــال الصــالحة فــي 

أعظم الأوقات التـي یحتـاج فیهـا إلـى تلـك الأعمـال، فتلـك هـي الحـال الأولـى للمُفْلِـس، 

  وهو أنه مكثر من الأعمال الصالحة.

:             -  -ال الثانیة له فتتمثل في الإكثار مـن المظـالم، وجـاءت فـي قولـه أما الح    

"، ومعناه  وَیَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا "

حسـنات ولكنـه أن ذلك المُفْلِس الحقیقي یجمع بین شیئین متباینین، فهـو مكثـر مـن ال

... "  وَیَـأْتِي قَـدْ شَـتَمَ هَـذَافي الوقت نفسه مكثر من المظالم؛ ولذلك فـواو الحـال فـي " 

تبُـــرز تلـــك المفارقـــة الغریبـــة بـــین إنســـان اســـتكثر مـــن الأعمـــال الصـــالحة المقبولـــة، 

فیُفترض أنه اجتهد فـي ألا یظلـم أحـدا، ولكـن الواقـع والحـال خـلاف ذلـك، فقـد اسـتكثر 

قَـدْ شَـتَمَ هَـذَا، وَقَـذَفَ هَـذَا، وَأَكَـلَ المظالم، ولم یكتف بمظلمة واحدة، ولكنـه " أیضا من 

"، ودخــول " قــد " علــى هــذه الأفعــال الماضــیة  مَــالَ هَــذَا، وَسَــفَكَ دَمَ هَــذَا، وَضَــرَبَ هَــذَا

، أي : ... " وَیَأْتِي قَدْ شَـتَمَ هَـذَا المظالم المتنوعة، والتقدیر في "تشیر إلى تحقق تلك 

ــأتي قــد شــتم هــذا ...، والمقصــود بالمضــارع " یــأتي " هــو  ــس ی والحــال أن ذلــك المُفْلِ
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 .١٠/٥٠ینظر : فتح المنعم شرح صحیح مسلم ) (١

 .٨٥٠/ ٨ینظر : مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ) (٢
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ــر مــن الحســنات  ــاه، صــورة إنســان مكث ــك الصــورة التــي تســترعي الانتب استحضــار تل

  والمظالم في الوقت نفسه.

ومن دقة البیان النبوي أن أقام المظالم على هذا الترتیـب، فبـدأ بالمظـالم المتعلقـة     

"، ثم انتقل إلى  وَیَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا : " -  -باللسان المذكورة في قوله 

 وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَاالمظالم المتعلقة بالجوارح الأخرى، فقال : " 

ؤدي إلى المظالم الأخرى، "، وقدَّم المظالم المتعلقة باللسان نظرا لخطورتها؛ لأنها قد ت

فالكلمة الباطلة قد تؤدي إلى أكْل مال الغیر أو سَفْكِ دمـه أو ضـرْبه، هـذا مـن ناحیـة، 

ومن ناحیة أخرى فعند الحدیث عن مظالم اللسان جاء الترتیب من الأدنى إلـى الأعلـى 

القَـذْف فهـو والشَّتْم : الكلام القبیح الذي لیس فیه قَذْفٌ، أما ، فجاء الشَتم ثم القذف، 

، وهـذا الترتیـب مـن )١(في الأصل الرَّمْي، ثم استُعمل في الرَّمْي بالزنـا حتـى غلـب علیـه

ــذْف إلا أن یكــون  الأدنــى إلــى الأعلــى لأنــه لا یُتصــور أن یصــل المــرء إلــى مرحلــة القَ

لسانه قد اعتاد على الشتائم والرَّمْي بالباطل، أما صاحب اللسان المُهَـذَّب فـلا یُتصـور 

  یقذف أحدا؛ لأنه لم یعتد على ما دون ذلك حتى یرمي الناس في أعراضهم. أن

أما عند الحدیث عن المظالم المتعلقة بالجوارح الأخرى فلم یُراع فیهـا الترتیـب مـن     

"،  وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَـفَكَ دَمَ هَـذَا، وَضَـرَبَ هَـذَا" الأدنى على الأعلى، وذلك في قوله : 

لضرب مع كونه أقلّ أثرا وشأنا من سفْك الدم؛ ولعل السبب في ذلـك أن ذلـك فقد أُخّر ا

المُفْلِس كان لا یعبأ بظلم العباد، فكلما عَنَّت له مظلمة فعلها، وكلمـا دعتـه نفسـه إلـى 

أن یظلــم أحــدا فعــل ذلــك، مــن غیــر مراعــاة لحجــم تلــك المظلمــة ومــدى أثرهــا علــى 

ي المبین تلك المظالم من الأدنى إلى الأعلى، كما المظلوم؛ ولذلك لم یرتّب البیان النبو 

   فعل في مظالم اللسان.  
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 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

ثم انتقل الحدیث الشریف إلى بیان مصیر ذلك المُفْلِـس، وبـیّن أن المظلـوم سـوف     

یُعطى من حسنات ذلك الظالم المُفْلِس، فإن انتهت حسنات ذلك الظالم أُخذ مـن خطایـا 

 -على الظالم، ثم ألُقي في النار، وجاء ذلك فـي قولـه  المظلوم، ثم ألُقیت تلك الخطایا

 -  " : ْــلَ أَن ــتْ حَسَــنَاتُهُ قَبْ ــإِنْ فَنِیَ ــنْ حَسَــنَاتِهِ، فَ ــذَا مِ ــنَاتِهِ، وَهَ ــنْ حَسَ ــذَا مِ فَیُعْطَــى هَ

تكریـر " هـذا " "، و  یُقْضَى مَا عَلَیْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَیْهِ، ثُمَّ طُـرِحَ فِـي النَّـارِ 

" یشیر إلـى كثـرة المظلـومین،  فَیُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ في قوله : " 

  وهو متناسب مع كثرة مظالم ذلك المُفْلِس.

ومن الملحوظ  أنه عند وصف انتهاء حسنات ذلـك المُفْلِـس جـاءت " إنْ " للدلالـة     

ــك فــي قولــه : " ــك، وذل ــى ذل ــ عل ــا عَلَیْــهِ فَ ــى مَ ــتْ حَسَــنَاتُهُ قَبْــلَ أَنْ یُقْضَ ... "،  إِنْ فَنِیَ

والأصل في " إنْ " ألا یكون الشـرط فیهـا مقطوعـا بوقوعـه، بـأن یُتـردد فـي وقوعـه، أو 

یرجـو  بأمتـه، وأنـه -  -وكأن في ذلك إشارة خفیة إلى رحمته  ،)١(یُظن عدم وقوعه

لمرحلــة التــي تنتهــي فیهــا حســناته؛ لأنــه إذا أن لا یصــل المُفْلِــس مــن أمتــه إلــى تلــك ا

وصل إلى تلك المرحلـة فسـیؤخذ مـن خطایـا المظلـومین، ثـم تُلقـى علیـه، ثـم یُلقـى فـي 

یرجـو أن تكفـي حسـنات المُفْلِـس  -  -النار، فالتعبیر بـ" إنْ" " یشیر إلى أن النبـي 

  تلك المظالم، وأن لا تَفْنَى، حتى لا یُلقى به في النار.

أُخِـذَ مِـنْ ... : "  -  -، وقد یُظن أن الكلام مبني علـى الاسـتعارة فـي قولـه هذا    

... "؛ وذلك بنـاء علـى الظـاهر مـن أن السـیئات لا تُؤخـذ علـى خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَیْهِ 

الحقیقة، وأنها لا تُلقى وتُطرح؛ لأن الأخْذ والطَّرْح متعلق بالأشیاء الملموسـة الحسـیة، 

ه فقد یُظن أن الكلام مبني على المجاز الاستعاري، ولكن عند التدقیق یتبین وبناء علی

أن حمْــل الكــلام علــى عــدم المجــاز أولَــى فــي مثــل هــذا؛ لأن أحكــام الآخــرة ومقاییســها 

تختلف تماما عن مقاییس الـدنیا، فقـد تُؤخـذ سـیئات المظلـومین أخْـذًا حقیقیـا، وتُطـرح 
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 .١٦٩:  ١، وبغیة الإیضاح ٧٩ینظر : الإیضاح للخطیب القزویني : ) (١
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، -ســبحانه وتعــالى  -قیــا بكیفیــة لا یعلمهــا إلا االله علــى الظــالم ویُرمــى بهــا رمْیًــا حقی

  واالله على كل شيء قدیر.

وممــا یؤیــد أن الكــلام قــد یكــون علــى الحقیقــة مــا ورد فــي مثــل هــذا مــن الأمــور     

�ُ  {:  -تعالى  -المتعلقة بالآخرة، كما ورد في قوله 
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ففـــي وضْـــع المـــوازین قـــولان : الأول : أن المـــراد بـــالموازین العَـــدْل، ، ] ٤٧الأنبی���اء : 

زین الحقیقیـة فتـُوزن یضـع المـوا -جل جلاله  -والثاني : قول أئمة السلف : أن االله 

ــان : الأول : أن تـُـوزن  ــال رأی ــى هــذا الــرأي فــي كیفیــة وزن الأعم ــال، وعل ــا الأعم به

صحائف الأعمال، والثاني : یُجعل في كفة الحسنات جواهر بیضاء مشرقة، وفـي كفـة 

، وقیاسا علیه فالأولَى عدم التعجـل فـي صـرف اللفـظ )١(السیئات جواهر سوداء مظلمة

  أعلم.  -سبحانه  -مثل هذه الأمور، واالله إلى المجاز في 

ــه فــي      ــى مــا هــو أحــقّ ب ــظ إل ــل اللف وبهــذا ینتهــي البحــث مــن الحــدیث عــن تحوی

الصحیحین، لینتقل إلى وجهته الأخیرة، وهي السمات الممیزة لهذا الأسلوب والتي برز 

  من خلالها، وذلك فیما هو آتٍ. 

***  
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للإمـــام فخـــر الـــدین الـــرازي، تحقیـــق : عمـــاد زكـــي ) ینظـــر : التفســـیر الكبیـــر أو مفـــاتیح الغیـــب (١

 .                   ١٦٩/ ٢٢القاهرة، د.ت،  -البارودي، المكتبة التوفیقیة 
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 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

  المبحث الرابع 

  إلى ما هو أحق به  سمات تحويل اللفظ

بعــد هــذا التطــواف فــي الروضــة الغنّــاء للبیــان النبــوي تجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك     

بعض الأمور التي تُعد أكثر بروزاً وشـیوعًا فـي هـذا الأسـلوب فـي الصـحیحین، ویمكـن 

  تلخیص هذه الأمور فیما یأتي : 

م إبطـــال المعنـــى أول مـــا یُلحـــظ مـــن ســـمات هـــذا الأســـلوب أنـــه قـــائم علـــى عـــد أولا :

ــى  ــي للمعن ــاك نفْ ــى وإن كــان هن ــظ، فهــذا هــو جــوهر هــذا الأســلوب، حت الموضــوع للف

الموضوع للفظ أو نهْيٌ عن استعمال اللفظ في المعنـى الموضـوع لـه، فلـیس المقصـود 

إبطال المعنى الأول للفظ بأي شكل، بل المقصود أن المعنى الثـاني هـو الأحـقّ بـاللفظ 

ل أكثر كمالاً في المعنـى الثـاني، من الأول، وذلك لاعتب ارات لطیفة، ككون اللفظ المُحوَّ

  أو أمدح فیه، أو أنفع منه في الأول، وهذا واضح في الأحادیث السابقة كلها.

بــد مــن  أن هــذا الأســلوب قــائم علــى ذِكْــر المعنــى الأول الموضــوع للفــظ، فــلا ثانيــا :

ل ذلـك اللفـظ إلیـه، الإشارة إلى المعنى الأول للفظ، ثم یُنتقـل إلـى ال معنـى الثـاني ویُحـوَّ

 «:  -  -وهذا الذِّكْر قد یكون عـن طریـق نفـي المعنـى الأول للفـظ، كمـا فـي قولـه 

، أو عن طریق السؤال عن المعنى الأول ثـم نفیـه، »لیس الغِنَى عن كَثْرَة العَرَضِ ... 

...  وبقُ بـالرَّ  لـیس ذاك : قـال ...ما تَعُدُّون الرَّقُوبَ فیكم ؟  «:  -  -كما في قوله 

ـرَعَة فـیكم ؟  ، أو عـن طریـق النهـي »بـذلك ... لـیس :  قـال ...قال : فما تَعُـدُّون الصُّ

الْكَـرْمَ.  لِلْعِنَـبِ   لاَ یَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ  «عن استعمال اللفظ في المعنى الأول، كما في حدیث 

طریـق الاسـتفهام عـن المعنـى الأول مـن ، وقـد یكـون عـن » لمُ سْـالمُ  لُ جُـإِنَّمَا الْكَـرْمُ الرَّ 

أَتـَدْرُونَ مَـا الْمُفْلِـس؟ قَـالُوا: الْمُفْلِـس فِینَـا مَـنْ لاَ « غیر نفي ولا نهي، كما فـي حـدیث 

 فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِس مِنْ أُمَّتِي یَأْتِي یَوْمَ الْقِیَامَـةِ بِصَـلاَةٍ وَصِـیَامٍ وَزَكَـاةٍ  .دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتاَعَ 

 ...«.  
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والظاهر أن ذِكْر المعنى الأول للفظ فیه تمهید إلى مجيء المعنى الثاني الذي هـو     

أحقّ باللفظ منه، ثم إنّ فیـه سـبیلاً للموازنـة بـین المعنـى الأول والمعنـى الجدیـد؛ لأنـه 

یجعل المعنیـین بـإزاء بعضـهما، فـإذا جـاء المعنـى الثـاني اسـتقرّ فـي النفـوس؛ لأنّ لـه 

لآخرة، وفیه نظرة دینیة تفید المسلم في دینـه، وبهـذا یقتنـع المخاطَـب بـالمعنى تعلّقًا با

الجدیــد للفــظ ویطمــئنّ إلیــه، وبــذلك یتحــول هــذا الأســلوب إلــى أداة مــن أدوات الإقنــاع 

  والتأثیر.

إذا أرید وضْع معنى عام یشمل الأحادیث السابقة كلها فهـو الانتقـال إلـى أمـر  ثالثا :

ل الانتبـاه إلـى أمـر الآخـرة فـي المعـاني الجدیـدة، الآخرة، فقد انتقل  البیان النبوي وحـوَّ

  وهذا الانتقال له صور :

الانتقال من أمر الدنیا إلى أمر الآخرة بشكل مباشـر. بحیـث یتنـاول  الصورة الأولى :

المعنى الموضوع للفظ أمرا دنیویا، ثم  یُحوّل إلى شـيء سـیحدث فـي الآخـرة، كمـا فـي 

، فـالمعنى الموضـوع لـه هــو المُفْلـس المعـروف فـي الـدنیا، أمـا المعنــى حـدیث المُفْلِـس

  الجدید فوصْفٌ للمُفْلِس یوم القیامة.

: الانتقال من أمر الدنیا إلى أمر الآخرة بشـكل غیـر مباشـر. بحیـث  الصورة الثانية

یتعلق المعنى الأول بالدنیا أما المعنى الثاني فیتعلق بشيء سیفید المسـلم فـي أخـراه، 

ـرَعة، كمـا سـبق بیانـه مـن أن فـي كلیهمـا انتقـالاً مـن أمـر  كما في حدیث الرَّقوب والصُّ

الدنیا إلى أمـر الآخـرة، فـالرَّقُوب معنـاه فـي الأصـل علـى فقـد الأولاد فـي الـدنیا، فحوّلـه  

ــرَعة مــن القــوة  -  -الرســول  إلــى فقــد الثــواب فــي الآخــرة، وكــذلك حُــول معنــى الصُّ

ــا ت ــي ربم ــى القــوة الباطنــة الباقیــة التــي تفیــد الظــاهرة الت فیــد صــاحبها فــي الــدنیا، إل

  صاحبها في أمر دینه وأخراه.

وقد یَغْمُض ذلك الانتقال من أمر الدنیا إلى أمر الآخـرة، فیحتـاج إلـى فضـل تأمـل،     

وَتُمْطَــرُوا وَلاَ لَیْسَــتِ السَّـنَةُ بِـأَنْ لاَ تُمْطَـرُوا، وَلَكِــنِ السَّـنَةُ أَنْ تُمْطَـرُوا « كمـا فـي حـدیث 

ــیْئًا  ــتُ الأَْرْضُ شَ ــدْب »تُنْبِ ــه، وهــو الجَ ــاه الموضــوع ل ــنَة مــن معن ــوّل لفــظ السَّ ، فقــد حُ
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والقَحْط وانقطاع المطر، إلى ما هو أحقّ به من كثرة المطر وعدم إنبات الأرض، وكـلا 

نـى ، ولكـن عنـد التأمـل یتضـح أن هنـاك مع-فـي الظـاهر  -المعنیین له تعلّق بالـدنیا 

جلیلا كامِنا في المعنى الثاني، وهو نسبة الأشیاء إلى خالقها، فربمـا تُمطـر ولا تنُبـت، 

، ممـا یجعـل الإنسـان یـدعو خالقـه -جلا وعلا  -وهذا یدل على أن كل شيء بید االله 

ل إلیه اللفـظ إلـى شـيء ینفـع المـرء  ولا یشرك به، مما یدل على أن مآل المعنى المُحوَّ

  في آخرته.

الانتقال من أمر نافع في الآخرة إلى أمر آخـر أكثـر نفعـا منـه فـي  الثالثة :الصورة 

لَـیْسَ الْمِسْـكِینُ الَّـذِي تـَرُدُّهُ  «:   -  -الآخرة. ومن الأحادیث الدالة على ذلـك قولـه 

  یَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًالاَ و كْلَتاَنِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِینُ الَّذِي لَیْسَ لَهُ غِنًى وَیَسْتَحْیِي، كْلَةُ وَالأَْ الأَْ 

، فقد حُوّل  لفظ المسكین من معناه المعروف به، وهو الطوّاف المحتاج الذي یسـأل »

الناس، إلى ما هو أحـقّ بـه، وهـو ذلـك الإنسـان المتعفـف المحتـاج الـذي یسـتحیي أن 

النبـوي  أن البیـان :یسأل الناس، ولا یُظهر احتیاجه، وبالتالي لا یتنبّه الناس إلیه، أي

حــوّل نظــر الصــحابة والأمــة مــن بعــدهم إلــى أن الأكثــر نفعــا للمــرء فــي أخــراه هــو أن 

یتحــرَّى البحــث عــن المســكین الحقیقــي الــذي لا یُتنبــه إلیــه، فهــو أكثــر احتیاجــا وأولــى 

بالصدقة والزكاة من الطوّاف المحتاج، وهذا لا ینفـي أن إعطـاء الصـدقة لكلیهمـا نـافعٌ 

  ن فیه حث على الشيء الأكثر نفعا.للمرء في أخراه، ولك

ل علــى المعنــى  رابعــا : أن القصــر یــأتي فــي هــذا الأســلوب غالبــا لقصــر اللفــظ المُحــوَّ

لــیس الغِنَــى عــن كَثْــرَة  «:   -  -الجدیــد ونفیــه عــن المعنــى الأول، كمــا فــي قولــه 

الْكَــرْمَ. إِنَّمَــا  لِلْعِنَــبِ   كُمْ لاَ یَقُــولَنَّ أَحَــدُ  «وقولــه : ، »العَــرَضِ، إنَّمــا الغِنَــى غِنَــى الــنَّفْس 

؛ ولهـذا یتوجــه القصـر فـي هــذا الأسـلوب إلـى كونــه  ، وغیرهمــا» لمُ سْـالمُ  لُ جُـالْكَـرْمُ الرَّ 

قصـــرا إضـــافیا؛ لأن المنفـــي خـــاص وهـــو المعنـــى الموضـــوع للفـــظ، وهـــو مبنـــي علـــى 

ـــ ـــیس المقصـــود إبطـــال المعن ـــه ل ى المبالغـــة، وهـــو المعـــروف بالقصـــر الادعـــائي؛ لأن

الموضوع للفظ، بل عدم الاعتداد بـه فـي مقابـل المعنـى الجدیـد الـذي هـو أحـق بـاللفظ 
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منه، وهو قصر قلْب أیضا؛ لأن الصحابة یعتقدون أن اللفظ خاصٌّ بـالمعنى الموضـوع 

له المعروف عندهم، فقُلب لهم ذلك الاعتقاد عن طریق هذا الأسلوب، وذلـك مـن غیـر 

تحقـّق تنـافي الصـفتین فـي قصـر الموصـوف علـى اعتبار شرط الخطیب القزویني مـن 

لیس الغِنَى عن كَثْـرَة  «:   -  -، ففي قوله -كما سبق بیانه  -الصفة قصر قَلْب 

، قصْـر قلـب، حیـث قصـر الغنـى علـى غنـى الـنفس »العَرَضِ، إنَّما الغِنَى غِنَى الـنَّفْس 

   .  ونفاه عن كثرة العَرَض، ولا تضادّ بین غنى النفس وكثرة العرض

من السمات التي اتضحت فـي هـذا الأسـلوب أن المعنـى الثـاني الجدیـد جـاء  خامسا :

ـــه  ـــي قول ــــ" إنمـــا "، كمـــا ف ـــق القصـــر ب ـــرا عـــن طری ـــكِینُ  ...إنَّمـــا«: -  -كثی الْمِسْ

 «:، وقولـه »إِنَّمَا الشَّدِیدُ الَّذِي یَمْلِكُ نَفْسَـهُ عِنْـدَ الْغَضَـبِ ...«، وقوله : »المُتَعَفِّفُ... 

  ، وغیر ذلك من الأحادیث التي سبق بیانها.» لمُ سْ المُ  لُ جُ إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّ ... 

ومعلوم أن " إنما " تأتي في الأصل فـي الكـلام الـذي لا یجهلـه المخاطـب ولا یـدفع     

صـحته، أو لمــا یُنــزل تلــك المنزلــة، وكأنهــا لقـوة دلالتهــا علــى أنّ مــا تــدخل علیــه أمــرٌ 

مكُّنِها من هذه الدلالة، تفیض على الشيء الغریب غیر المأنوس فتصـیّره مأنوسٌ، ولِتَ 

ألیفًــا مأنوسًــا، فهــي أداة ألیفــة تقــع علــى مــا دنــا مــن القلــوب؛ مــن أجــل ذلــك فــالمعنى 

السابق علیهـا فـي أكثـر مواقعهـا یـأتي كأنـه تهیئـة وتمهیـد للفكـرة التـي دخلـت علیهـا، 

رع یكـاد یـدرك الفكـرة التـي دخلـت علیهـا قبـل وهذا التمهید یقوى حتى إن الفهم المتسـا

  .)١(سماعها أو قراءتها

وبناء على الكلام السابق الموضح لطبیعة القصر بـ" إنما " فقد جاء البیان النبوي     

الشریف بها عند بیان المعنى الثاني الجدید الذي هو أحقّ بـاللفظ مـن الأول، ومعلـوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظــر : كتــاب دلائــل الإعجــاز للشــیخ الإمــام أبــي بكــر عبــد القــاهر الجرجــاني، تحقیــق : محمــود ) (١

ــة الخــانجي  ــاهرة، ط  -محمــد شــاكر، مكتب دلالات ، و ٣٣٠م : ٢٠٠٤ -هـــ ١٤٢٤الخامســة الق

 .                   ١٦٢، ١٦١، ١٥٧التراكیب للدكتور/ محمد محمد أبو موسى : 
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فـا عنـد الصـحابة، ولكـن لمَّـا كـان ذلـك المعنـى أن المعنى الثـاني الجدیـد لـم یكـن معرو 

الثــاني هــو الأحــقّ بــاللفظ مــن الأول، ولمّــا كــان الصــحابة مســتعدین لقبــول أي شــيء 

، ولمّـا كـان لـیس المقصـود إلغـاء المعنـى الأول الموضـوع -  -سیخبرهم بـه النبـي 

ل ذلـك المعنـى الجدیـد منزلـة الشـيء المعلـو  م عنـدهم؛ للفظ؛ من أجل ذلـك كلـه فقـد نُـزِّ

لأنهم لن یُنكروا ذلك ولن یجادلوا بشأنه، بل سیسلّمون لما یقال لهم من سیدنا محمـد 

-  -  تسلیما، بالإضافة إلى ما تحمله " إنما " من الرفق والرقة فـي النصـیحة؛ لأن

المقصود الأكبر هو توجیـه نظـر الصـحابة والأمـة مـن بعـدهم إلـى ذلـك المعنـى الثـاني 

  وبهم نحوه؛ لأنه سینفع المسلم في آخرته. برفق، واستمالة قل

ــه عــن المعنــى  سادســا : ــأتي فــي بدایــة هــذا الأســلوب، ویُســتفهم ب أن الاســتفهام ی

المتعــارف علیــه للفــظ عنــد الصــحابة، ویكــون الهــدف مــن وراء ذلــك الاســتفهام ثلاثــة 

یریـد  أمور : الأول : التوطئة للمعنـى الثـاني الجدیـد، والثـاني : التشـویق لمعرفـة مـاذا

أن یخبــر الصــحابة عــن اللفــظ المُســتفهم عنــه، فــإذا جــاءهم المعنــى  -  -الرســول 

الجدید تمكّن في نفوسهم؛ لأنه جاء بعـد ترقـّب واشـتیاق، والثالـث :  تحفیـز الصـحابة 

 -  -وحثّهم على أن تكون نظرتهم للأمور نظرة لها تعلق بـالآخرة، كمـا فـي  قولـه 

رَعَة فیكم ؟  ، "فیكم ؟ " ما تَعُدُّون الرَّقُوبَ  : "  أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِـس؟ ""، فما تَعُدُّون الصُّ

".  

وبهــذا یحُــطُّ البحــث رِحالــه بعــد رحلتــه فــي التحلیــل البلاغــي لخطــاب ســید الأولــین     

،  لینتقل إلى بیـان أهـم النتـائج المسـتفادة مـن ذلـك الأسـلوب النبـوي -  -والآخرین

  الشریف.

***  
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  الخاتمة

  ��� ا������ء �� ��ا ا���� ���ر ا����رة إ�� أ�� ا������ ا������� ���، و�� :    

یُعیــد البیــان النبــوي الشــریف فــي هــذا الأســلوب تشــكیل المفــاهیم المتداولــة لــدى  -١

المخاطَـــب، عبـــر تحویـــل الألفـــاظ إلـــى دلالات تتجـــاوز المفهـــوم العرفـــي إلـــى المفهـــوم 

  النبوي البلیغ على زحزحة المفاهیم المألوفة. الدعوي، مما یعكس قدرة الخطاب 

للتحویـــل البلاغـــي وظیفـــة إصـــلاحیة تربویـــة؛ إذ یُقـــدم تصـــورات جدیـــدة تتجـــاوز  -٢

  المعاییر الدنیویة السائدة إلى مقاییس القیم والأخلاق.

یختلف هذا الأسلوب عن المجاز اللغوي؛ فلیس فیه نَقْلٌ للفظ من معنـاه الحقیقـي  -٣

مجازي، بل إن اللفظ لم یخرج عـن معنـاه الحقیقـي الأصـلي، وغایـة مـا  إلى معنى آخر

في الأمر أن البیان النبوي أرشدنا إلى أن هناك معنى جدیدا هو الأَولَـى بتوجیـه اللفـظ 

  إلیه.

ه ]  أول مـن أشـار إلـى هـذا  ٢٢٤یُعدّ أبو عبید القاسم بـن سـلاّم الهـروي [ ت  -٤

تحویـل الموضـع إلـى غیـره "، ثـم جـاء بـوي، وسـماه " النَّمَط في التعبیر في الحدیث الن

هـ ] وتأثَّر بأبي عبید الهروي، وسمَّى هـذا الأسـلوب  ٩١١جلال الدین السیوطي [ ت 

ولكـن السـیوطي اشـترط وجـود النَّفْـي فـي " نَفْي الموضوع "، وجعله تابعًا لعلـم البـدیع، 

  الكلام، أما أبو عبید فلم یشترط وجود النفي في الكلام.

قـائم علـى عـدم إبطـال المعنـى الموضـوع للفـظ بـأي شـكل،  الـنَّمَط فـي التعبیـرهذا  -٥

فهذا هو جوهر هـذا الأسـلوب، بـل المقصـود أن المعنـى الثـاني هـو الأحـقّ بـاللفظ مـن 

ل أكثر كمـالاً فـي المعنـى الثـاني، أو  الأول، وذلك لاعتبارات لطیفة، ككون اللفظ المُحوَّ

  الأول. أمدح فیه، أو أنفع منه في

هذا الأسلوب قائم على ذِكْـر المعنـى الأول الموضـوع للفـظ، وهـذا الـذِّكْر قـد یكـون  -٦

عن طریق نفي المعنى الأول للفظ، أو عن طریق السؤال عـن المعنـى الأول ثـم نفیـه، 
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وقــد یكــون عــن طریــق أو عــن طریــق النهــي عــن اســتعمال اللفــظ فــي المعنــى الأول، 

  ن غیر نفي ولا نهي.الاستفهام عن المعنى الأول م

ــرُ المعنــى الأول للفــظ فیــه تمهیــد إلــى مجــيء المعنــى الثــاني الــذي هــو أحــقّ  -٧ ذِكْ

باللفظ منه، ثم إنّ فیه سبیلاً للموازنة بین المعنى الأول والمعنى الجدید، وبهـذا یقتنـع 

المخاطَب بالمعنى الجدید للفظ ویطمئنّ إلیه، وبذلك یتحول هذا الأسلوب إلـى أداة مـن 

  أدوات الإقناع والتأثیر. 

تبین من خلال هذا الأسلوب أن النفي والنهي قد جاءا تمهیدا لتحویل اللفـظ نحـو  -٨

  معنى أعمق وأكثر نفعًا؛ ولذلك فوظیفتهما تعدّت حدود إنكار الشيء وإبطاله. 

هنـاك معنـى عــام یشـمل الأحادیــث الـواردة بهـذا الأســلوب، وهـو الانتقــال إلـى أمــر  -٩

لــه ثــلاث صــور : الأولــى : الانتقــال مــن أمــر الــدنیا إلــى أمــر الآخــرة بشــكل الآخــرة، و 

مباشر، والثانیة : الانتقال من أمر الدنیا إلى أمر الآخرة بشكل غیر مباشر، والثالثة : 

  الانتقال من أمر نافع في الآخرة إلى أمر آخر أكثر نفعا منه في الآخرة. 

ل على المعنى الجدید  أن القصر یأتي في هذا الأسلوب غالبا -١٠ لقصر اللفظ المُحوَّ

ونفیه عـن المعنـى الموضـوع للفـظ؛ ولهـذا یتوجـه القصـر فـي هـذا الأسـلوب إلـى كونـه 

  قصرا إضافیا ادعائیا، وهو قصر قلْب. 

من السـمات التـي اتضـحت فـي هـذا الـنَّمَط أن المعنـى الثـاني الجدیـد جـاء كثیـرا  -١١

ـــ" إنمــا "،  ــزِّ عــن طریــق القصــر ب ــوم عنــد فقــد نُ ــة الشــيء المعل ــد منزل ل المعنــى الجدی

الصحابة؛ لأنهم لن یُنكروا ذلك ولن یجـادلوا بشـأنه، بالإضـافة إلـى مـا تحملـه " إنمـا " 

من الرفق والرقة في النصیحة؛ لأن المقصود الأكبر هـو توجیـه نظـر الصـحابة والأمـة 

لأنـه سـینفع المسـلم من بعدهم إلى ذلك المعنى الثاني برفق، واسـتمالة قلـوبهم نحـوه؛ 

  في آخرته. 

أن الاستفهام یأتي في بدایة هذا الأسلوب، ویُسـتفهم بـه عـن المعنـى المتعـارف  -١٢

علیه للفظ عند الصحابة، ویكون الهدف من وراء ذلك الاسـتفهام ثلاثـة أمـور : الأول 
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  -: التوطئة للمعنى الثاني الجدید،  والثاني : التشویق لمعرفـة مـاذا یریـد الرسـول 

أن یخبر الصحابة عن اللفظ المُستفهم عنه، فإذا جاءهم المعنـى الجدیـد تمكّـن فـي  -

نفوسهم؛ لأنـه جـاء بعـد ترقّـب واشـتیاق، والثالـث :  تحفیـز الصـحابة وحـثّهم علـى أن 

  تكون نظرتهم للأمور نظرة لها تعلق بالآخرة.

  ��ا، وا��ّٰ� أ���

  ������ ����ا� و�� ا���� ��� ����� ���� و��� آ�� و���� و���
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  فهرس المصادر والمراجع

  أولا : القرآن الكريم .

 ثانيا : المصادر والمراجع الأخرى :

ــد النــور   .١ ــدكتور/ عب ــة، بحــث لل ــة دلالی أســلوب القصــر بحــروف العطــف دراســة نحوی

حمیدي، نشـر بمجلـة المحتـرف لعلـوم الریاضـة والعلـوم الإنسـانیة والاجتماعیـة، العـدد 

 .م٢٠٢٣سنة  ١٠

الإیضاح في علـوم البلاغـة للخطیـب القزوینـي، تحـــقیق :  إبـراهیم شـمس الـدین، دار   .٢

 .م٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٤لبنان، ط الأولى  -الكتب العلمیة بیروت 

البحــر المحــیط الثجــاج فــي شــرح صــحیح الإمــام مســلم بــن الحجــاج، لمحمــد بــن علــي  .٣

  .هـ  ١٤٣٢الإتیوبي الولوي، دار ابن الجوزي، ط الأولى 

 -الإیضاح لتلخــیص المفتـاح، تـألیف : عبـد المتعـال الصـــعیدي، مـكتبــــة الآداب بغیة  .٤

 .م٢٠٠٩  -هـ ١٤٣٠القاهرة، ط الأولى

بهجـة النفــوس وتحلیهـا بمعرفــة مـا لهــا ومـا علیهــا لابـن أبــي جمـرة الأندلســي، مطبعــة  .٥

 .ه ١٣٤٨مصر، ط الأولى  -الصدق الخیریة 

ــــدي، تحقیـــق : .٦ ــــروس للزبیـ ــــاج العــ ــــن، ط حكومـــة  تـ عبـــد الســـتار أحمـــد فـــراج وآخریــ

  م.     ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥الكویت، 

التفســـیر الكبیـــر أو مفـــاتیح الغیـــب للإمـــام فخـــر الـــدین الـــرازي، تحقیـــق : عمـــاد زكـــي  .٧

 .القاهرة، د.ت -البارودي، المكتبة التوفیقیة 

لتــراث تكملـة فــتح الملهــم لمحمــد تقــي العثمـاني، تحقیــق : محمــود شــاكر، دار إحیــاء ا  .٨

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦بیروت، ط الأولى  -العربي

التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید لابن عبد البر النمري الأندلسـي، تحقیـق   .٩

ــوي وآخــرین، وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة ا : مصــطفى  -بــن أحمــد العل

  .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧المغرب 

تحقیق د: محمد إسحاق محمـد إبـراهیم، مكتبـة  التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني، .١٠

  .م٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢الریاض، ط الأولى  -دار السلام 
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تهذیب اللغة للأزهري، تحقیق : عبد السلام هارون وآخرین، ط الدار المصریة للتألیـــف  .١١

      .والنشر، د. ت

جحـي، مركـز توفیق الرب المنعم بشرح صحیح الإمام مسلم لعبـد العزیـز بـن عبـد االله الرا .١٢

 .م٢٠١٨ -هـ  ١٤٣٩الریاض، ط الأولى  -ابن تیمیة للنشر والتوزیع 

ــدین  .١٣ ــد االله محمــد بــن إســماعیل البخــاري، تحقیــق : محــب ال الجــامع الصــحیح لأبــي عب

 -الخطیـب، ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي، وقصـي محـب الـدین الخطیـب، المكتبـة الســلفیة 

 .هـ ١٤٠٠القاهرة، ط الأولى 

بیـروت،  -لترمذي، تحقیق د/ بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي الجامع الكبیر ل .١٤

 .م١٩٩٦ط الأولى 

الجامع لشعب الإیمان للبیهقـي، تحقیـق وتخـریج الأحادیـث : مختـار أحمـد النـدوي، ود/  .١٥

 -هــــ ١٤٢٣الســـعودیة، ط الأولـــى  -عبـــد الحمیـــد حامـــد، مكتبـــة الرشـــد  عبـــد العلـــي

 .م٢٠٠٣

ني للمرادي، تحقیق الـدكتور/ فخـر الـدین قبـاوه، والأسـتاذ الجنى الداني في حروف المعا .١٦

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣بیروت، ط الأولـــى  -/ محمد ندیم فاضل، دار الــــكتب العلمیة 

علـــى شـــرح الســـعد ، ضـــمن شـــروح التلخـــیص ، دار إحیـــاء الكتـــب  يحاشـــیة الدســـوق  .١٧

  .د. ت مصر،  -العربیة 

ـــو .١٨ ـــد أب ـــدكتور / محمـــد محم ـــب لل ـــة  خصـــائص التراكی ـــة وهب ــــاهرة   -موســـى ، مكتب الق

 .م ٢٠٠٩  -هـ  ١٤٣٠ ،الطبـعة الثــامنة

الـــدّر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون للســـمین الحلبـــي، تحقیـــق د/ أحمـــد محمـــد  .١٩

  .هـ ١٤٠٦دمشق  -الخراط، دار القلم 

القـــــــاهرة، ط  -دلالات التراكیـــب للـــدكتور/ محمـــد محمـــد أبـــو موســـى، ط مكتبـــة وهبـــة  .٢٠

  .م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الرابعة 

دلیــل الفــالحین لطــرق ریــاض الصــالحین لمحمــد بــن عــلان الصــدیقي الشــافعي، تحقیــق  .٢١

 .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥بیروت، ط الرابعة  -الشیخ خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة 
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الدیباج على صحیح مسلم بـن الحجـاج، لجـلال الـدین السـیوطي، تحقیـق : أبـو إسـحاق  .٢٢

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦السعودیة، ط الأولى  -فان الحویني الأثري، دار ابن ع

دیوان أبي دواد الإیادي، تحقیق د/ أنوار محمـود الصـالحي، د/ أحمـد هاشـم السـامرائي،  .٢٣

 .م ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١سوریة، ط الأولى -دار العصماء 

الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري، تحقیق د/ حاتم صـالح الضـامن، دار  .٢٤

 .م١٩٨٧بغداد، ط الثانیة  -افیة الشؤون الثق

الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثیر مجد الـدین أبـي السـعادات، تحقیـق : أحمـد  .٢٥

 .هـ ١٤٢٠الریاض  -وأبي تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد   بن سلیمان

شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك ، المسمى " مـنهج  السـالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك "  .٢٦

بیـروت، ط الأولـى  -قیق : محمد محیى الـدین عبـد الحمیـد ، دار الكتـاب العربـي ، تح

 .م١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٥

و د/ یحیــى  يشــرح الرضــي لكافیــة ابــن الحاجــب، تحقیــق: د/ حســن بــن محمــد الحفظــ  .٢٧

هــ ١٤١٧السـعودیة، ط الأولـى  -بشیر مصري، مطابع جامعة الإمام محمد بن سـعود 

 .م ١٩٩٦ -

 -بن بطال، تحقیق : أبو تمیم یاسـر بـن إبـراهیم، مكتبـة الرشـد شرح صحیح البخاري لا .٢٨

 .الریاض، د.ت 

شــرح صــحیح مســلم، للقاضــي عیــاض المســمى إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، تحقیــق د/  .٢٩

  م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩المنصورة، ط الأولى  -یحیى إسماعیل، دار الوفاء للطباعة 

لبهاج في شرح صحیح مسلم بـن شرح صحیح مسلم المسمى الكوكب الوهاج والروض ا .٣٠

الحجــاج لمحمــد الأمــین الهــرري الشــافعي، تحقیــق د/ هاشــم محمــد علــي مهــدي، دار 

 .م ٢٠٠٩ - ١٤٣٠بیروت، ط الأولى  -جدة ، دار طوق النجاة  -المنهاج 

شرح الطیبي على مشكاة المصابیح لشرف الدین الحسـین بـن عبـد االله الطیبـي، تحقیـق  .٣١

هــ ١٤١٧السـعودیة، ط الأولـى  -كتبـة نـزار مصـطفى البـاز د/ عبد الحمید هنـداوي، م

 .م١٩٩٧ -



 

  ١٣٧٠  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
، تحقیـق د/ إبـراهیم محمـد الحمـداني للسـیوطي شرح عقود الجمـان فـي المعـاني والبیـان .٣٢

 .م ٢٠١١بیروت، ط الأولى  -ود/ أمین لقمان الحبار، دار الكتب العلمیة 

ي، تحقیـق : محمـد فـؤاد صحیح مسلم، للإمام أبي الحسین مسلم بن الحَجّـاج النیسـابور  .٣٣

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢القاهرة، ط الأولى  -عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة 

هــ ١٣٤٩مصـر، ط الأولـى  -صحیح مسلم بشـرح النـووي، المطبعـة المصـریة بـالأزهر  .٣٤

 .م١٩٣٠ -

القـاهرة، ط   -علم المعاني للـدكتور/ بسـیوني عبـد الفتـاح فیـود، ط مؤسسـة المـــــختار  .٣٥

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ى الأول

بیــروت، ط  -، دار الكتــب العلمیــة لأبــي عبیـد القاســم بــن ســلام الهـروي غریـب الحــدیث .٣٦

 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثانیة 

الفائق في غریب الحدیث للزمخشري، تحقیـق : محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم وعلـي محمـد  .٣٧

 .مصر، د.ت -البجاوي، مطبعة عیسى البابي الحلبي 

ح البخاري لابن حجر العسقلاني، تحقیق : عبد العزیز بن عبـد فتح الباري بشرح صحی  .٣٨

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤القاهرة  -االله بن باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث 

فتح المنعم شرح صحیح مسلم للأسـتاذ الـدكتور/ موسـى شـاهین لاشـین، دار الشـروق   .٣٩

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣القاهرة، ط الأولى  -

هلال العسكري ، تحقیق : محمد إبراهیم سلیم ، دار العلـم والثقافـة  الفروق اللغویة لأبي .٤٠

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨القاهرة ،  -

بیــــروت، ط الثانیــــة  -فـــیض القــــدیر شــــرح الجــــامع الصــــغیر للمنــــاوي، دار المعرفــــة   .٤١

  .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩١

القاموس المحیط للفیروزآبادي، تحقیق : أنس محمد الشـامي، وزكریـا جـابر أحمـد، دار  .٤٢

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩القاهرة، -حدیث ال

كتــاب دلائــل الإعجــاز للشــیخ الإمــام أبــي بكــر عبــد القــاهر الجرجــاني، تحقیــق : محمــود  .٤٣

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤القاهرة، ط الخامسة  -محمد شاكر، مكتبة الخانجي 



 

 ١٣٧١ 

 تحـويل اللفـظ إلـى ما هـو أحـق بـه  " دراسـة بـلاغيـة فـي الصحيحـين "

كتاب طرح التثریب في شـرح التقریـب، تـألیف : زیـن الـدین أبـو الفضـل عبـد الـرحیم بـن  .٤٤

أكمله ابنه: ولي الدین أبو زرعة العراقـي،  دار إحیـاء التـراث العربـي  ي ،الحسین العراق

 .بیروت، د.ت -

كشــف المشــكل مــن حــدیث الصــحیحین للإمــام أبــي الفــرج عبــد الــرحمن ابــن الجــوزي،   .٤٥

 -هـــــ  ١٤١٨الریــــاض، ط الأولــــى  -تحقیــــق د/ علــــي حســــین البــــواب، دار الــــوطن 

  .م١٩٩٧

لبخــاري لأحمــد بــن إســماعیل الكــوراني، تحقیــق : الكــوثر الجــاري إلــى ریــاض أحادیــث ا  .٤٦

 -هـــــ ١٤٢٩بیــــروت، ط الأولــــى  -أحمــــد عــــزو عنایــــة، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي 

 .م٢٠٠٨

الكوكب الدري على جامع الترمذي للإمـام رشـید أحمـد الكنكـوهي، تحقیـق : محمـد زكریـا  .٤٧

 .م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥الهند،  -الكاندهلوي، مطبعة ندوة العلماء 

 -لعرب لابـن منظـور، تحقیـق : عبد االله علـى الكبیـر وآخـرین، ط دار المعـارف لسان ا  .٤٨

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١القــاهرة، 

لمعات التنقیح في شرح مشكاة المصـابیح للخطیـب التبریـزي، تـألیف : العلامـة المحـدث  .٤٩

دمشــق، ط الأولــى  -عبــد الحــق الــدهلوي، تحقیــق د/ تقــي الــدین النــدوي، دار النــوادر 

 .م ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥

المحكــم والمحــیط الأعظــم لابــن ســیده، تحقیــق : د/ عبــد الحمیــد هنــداوي، دار الكتــب  .٥٠

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى  -العلمیة 

مخترعات السیوطي في البدیع في ضوء كتابه " شرح عقود الجمـان " عـرض ومناقشـة،  .٥١

العربیــة والشــعب  بحــث للــدكتور/ عــاطف الأكــرت، نشــر فــي مجلــة قطــاع كلیــات اللغــة

  .م٢٠١٩سنة  ١٣المناظرة لها العدد 

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي بن سلطان محمـد القـاري، تحقیـق : صـدقي  .٥٢

  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤بیروت  -محمد جمیل العطار، دار الفكر 

 -مسند الإمام أحمد بـن حنبـل، تحقیـق : شـعیب الأرنـؤوط وآخـرین، مؤسسـة الرسـالة   .٥٣

  .م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧، ط الأولى بیروت



 

  ١٣٧٢  

 

 م٢٠٢٥ وـماي                                      الثانيزء ـالج    م    ٢٠٢٥ امـون للعـوالأربع عـالرابدد ـالع

 
 .م١٩٨٧بیروت،  -المصباح المنیر للفیومي، مكتبة لبنان  .٥٤

ــة   .٥٥ ــاخ، المطبعــة العلمی  -معــالم الســنن للخطــابي البســتي، تحقیــق : محمــد راغــب الطب

 .م١٩٣٣ -هـ  ١٣٥٢حلب، ط الأولى 

 -معـــاني الحـــروف للرمـــاني ، تحقیـــق : عرفـــان بـــن ســـلیم العشـــا ، المكتبـــة العصـــریة  .٥٦

 .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦یروت ، ط الأولى  ب

 -، تحقیق : صفوان عـدنان داوودي، دار القلـم للراغب الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن .٥٧

 .م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠بیروت، ط الرابعة  -دمشق، والدار الشامیة 

المفهم لما أشكل من تلخـیص كتـاب مسـلم، للإمـام الحـافظ أبـي العبـاس أحمـد بـن عمـر  .٥٨

 -یــق : محیـي الــدین مســتو وآخـرین، دار ابــن كثیـر ودار الكلــم الطیــب تحق القرطبـي، 

 .م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧بیروت ، ط الأولى  -دمشق

منار القـاري شـرح مختصـر صـحیح البخـاري لحمـزة قاسـم، تحقیـق : الشـیخ عبـد القـادر  .٥٩

 -ســــوریا ، مكتبــــة المؤیــــد  -الأرنــــاؤوط وبشــــیر محمــــد عیــــون، مكتبــــة دار البیــــان 

  .م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠السعودیة، 

منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء لحـازم القرطـاجني، تحقیـق : محمـد الحبیـب ابـن الخوجـة،  .٦٠

  .م ١٩٨٦بیروت، ط الثالثة   -دار الغــرب الإسلامي 

ــي داود لمحمــود محمــد خطــاب الســبكي،  .٦١ المنهــل العــذب المــورود شــرح ســنن الإمــام أب

 ١٣٩٤بیـروت، ط الثانیــة  -تحقیـق : أمـین محمــود خطـاب، مؤسسـة التــاریخ العربـي 

 .هـ

مواهــــب الفتـــاح فـــي شـــرح تلــــــخیص المفتـــاح لابـــن یعــــــقوب المغربـــي ، ضـــمن شـــروح  .٦٢

 .مصر، د. ت -التلخیص، دار إحیاء الكتب العربیة 

النهایة في غریـب الحـدیث والأثـر للإمـام مجـد الـدین أبـي السـعادات المبـارك بـن محمـد  .٦٣

 -طنـاحي، وطـاهر الـزاوي، المكتبـة الإسـلامیة الجزري ابـن الأثیـر، تحقیـق : محمـود ال

                                                                       .م١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٣مصر ، ط الأولى 

   

 


